الكتاب الأكثر مبيعاً حسب تصنيف نيويورك تايمز 
وول ستریت جورنال» يو. آس. آبه تودای» و بزرنس وبك. 
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ما يقوله الأخرون عن هذاالكتاب 


إنه لكتاب رائع. فهو يحمل رسائل قوية يمكنها مساعدة الكثير من الناس. 
انه يتتاول كل خطوات النجاح فى عالم متغير بدءا من ايجاد الموضوعات 
الجوهرية. والسير على خطى الأبطال البارزين. وتخطيط خطوات العمل. 
وتسويق الفكرة. والتعامل مع من لا يريد التغيير. وهكذا". 


کریس هاند 
نائب رذیس شرکه ستی جروب 
مؤسسة أفايا 


لم يسبق لى أبدا أن قرآت حكاية رمزية عن الإدارة تتناول موضوعات معقدة 
مثل إدارة التفيير وتضعها فى شكل قصة بسيطة يمكن أن يفهمها الجميع. إنه 
الملکمل الطبيعی لكتابى he Hel of Change , Le20i 9g C^3798‏ . انە تاب 
صرورى لأى فرد يتعامل مع إدارة التغيير". 


-رینسارد جیه. کوسینسکی 
مدير نطویر 
موسسة ياهو 


"انه کتاب رائع ‏ صحیح أنه غریب. لکنه ممتاز» يجب علینا أن نجمل کل فرد 


ای و اشنطن بقرۈه". 
جون باتن 
نائب الرئيس التنفيدى 


يمؤسسة توين ديسك 


"لقد اكتشفت هذا الكتاب فى شهر مايو. وطلبت ووزعت ستبن نسخة منه فى 

يونيو. وقيمت تأثيره على جهودنا الهادفة للتغيير ثم طلبت خمسمائة نسخة 
اضافية فى سبتمبر. إنه جوهرة". 

هایدی کینج 

مدير برنامج 

بوزارة الدفاع 


"إن هذا الكتاب سهل فى قراءته برغم أنه من أكثر الكتب التى رأيتها امتلاء 

بالمعلومات. انه يناقش واحدا من تحديات الادارة الكبيرة۔ "ما المشكلة. أنا 

لا أرى مشكلة" - فى سياق الجبال الجليدية. وكان اختياره لقصة البطاريق 
اختیار عبقری". 

-میشیل دیملو 

مدير تسویق منتجات شرکه 

تی تی بی للاتصالات بی ١ل‏ سی 


"لقد تابعت أعمال "كوتر" لسنوات. إننى أحترمها كثيرا وأستخدمها مع 

عملائی. وقد ادركت انها فوة هائلة تساعد الافراد والهيثات على العمل بشكل 

أقضل. وهذا العمل الأخير ‏ قصة البطاريق تلك فى رأيى أفضل كتاب قاح 
بکتابته!". 

الان فرومان 

رئيس مؤسسة فرومان 


"بفضل هذا الكتاب وبسبب اطلاعى لبعض من زملانى فى العمل عليه فقد 

استطعنا أن نحمّق تطورا سريعا على عدة أصعدة فى آن واحد. لقد وفر هذا 

الكتاب علينا الكثير من الدراسات. والكثير من الإجراءات المؤسسية... الخ. 
لقد أحدث هذا الكتاب فارقا ضَخْمًا فى عملنا". 

نوم کیرلی 

رنیس وکال اسوشیتدبرس 


"انه كتاب عظيم . فهو يوضح التحديات الصعبة التى يتعرض لها من يمملون 
بإدارة التغيير بطريقة بسيطة وظريفة. ومن السهل علينا أن نرى آنفسنا فى 


غاية فى الصموبة". 
دیب کارستیتر 
نائب الرئيس التتفيدى 


لشركة إيه بى دى للخدمات المالية والتأامين 


هدما كنت طغفلاً فى فرنسا قرات الكلاسيكية الفرنسية ۴۸٥8‏ 1/46 7۸6 ثم 

,أب هذا الكناب الرائع مرة اخرى وأنا فى الجامعة وعدة مرات بعد التخرج. إنه كتاب 

«مامى امو وأفكر. واننى أرى هذا الكتاب هو مثابة ۴۸٥8‏ م4)/ 7/78 القرن الواحد 
وااعطریں''. 

- ستیفان بانسیل 

المدير العام 

لشرکة إیلی لیلی بلجیکا 


"رأتنى ابنتى البالغة من العمر خمسة عشر عاما وأنا أقرأ هذا الكتاب وعندما 

ترکته فی غرفتی بد أت هی فی قراءته. ثم قرأته زوجتی. بعد ذلك قمنا جمعیا 

بالتحدث عن الكتاب. ولقد أصبحت هذه القصة بالنسبة لعائلتى. وخاصة 

بالنسبة لابنتى. قصة سهلة التذكر وملهمة نستخدمها عندما نتناقش عن 
التفيير. إنها قصة من الصعب أن تنسى". 

د . بيترز. أورتون 

مدير برامج المشروعات الخاصهةه 

بشرکة أی بی !م آون دیماند لیرننج 


"فى هذا المالم السريع وفى ظل زخم البيانات والمواد المكتوبة يمتبر هذا 
الكتاب متنفسا جيدًا. إنه بسيط ومحدد وسهل القراءة وملىء بالعديد من 
الأفكار التى يمكننا جميعا تطبيقها. لقد وجدت عقلى يسترجع الماضى فى 
صفحة ويفكر فى المستقبل فى الصفحة التالية". 


|دوارد دای 
اب الرفى ال فیكذی 


بشرکه سوذرن کومیانی جینریشن 


التغيير والنجاح تحت تحت ای ظرف 
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مقعدمة 
بضلم د . سبنسر جونسون 
مؤٴلف كتا Who Moved Ny Che6se?‏ 
وأحد مؤلف«ک‫‌ كتاب The One Minute Manager‏ 


على المستوى السطحى يعتبر هذا الكتاب رائعا كحكاية رمزية 
بسيطة سهلة القراءة والفهم. لكن الجبال الجليدية هنا استخدمت 
استخداما رمزیا. 


ان عملى مع "جون كوتر" فى كلية الإدارة بجامعة هارفارد جملنى 
أدرك أنه يعرف عن التفيير فى المؤسسات أكثر من أى أحد آخر 
هى أى مكان. إن القادة والمديرين حول العالم قد قرأوا كتابه القيم 
Leading Ch‏ واکتشفوا أن استخدام الخطوات الثمانی هو 
أممصل طريق لضمان نجاح التغيير فى المؤسسات. 


٥اد‏ ا سنستفید من کل هذا؟ 


مہ:ما, من خلال هذا الکتاب سوف یتمکن کل من یعملون فی 
٠ءء‏ أت وهم الفالبية العظمى _ من اكتشاف كيفية استخدام 


١| مقدمة‎ 


نفس الخطوات الثمانى ويستمتمون بالمزيد من النجاح فى أوقات 
التغييبر هذه. 


لد جعلنا البروضسور "كوتر" وشريكه فى الإبداع هولجر 
راثجيبر نرى كيف أن جماعة البطاريق فى الظروف المعاكسة قد 
طبقوا تلك الخطوات بالضبط دون أن يعرفوها. 


يمكنك أن تستفيد من هذا الكتاب سواء فى مجال إدارة الأعمال أو 
فى الحياة العامة وبامكان كل فرد. بدءا من رؤساء الشركات وحتى 
طلاب المدارس. أن يستفيد من قراءته لهذه القصة. 


أثناء استمتاعك بالقراءة ربما تريد أن تسأل نفسك: "ما هو جبلى 
الجليدىء وكيف لى أن أستخدم ما اكتشفته من هذه القصة؟". 


ثم حاول أن تطلع الآخرين ممن تعمل معهم على هذا الكتاب. فاذا 


كنتم تتفقون على كل شىء فسوف تنجزون أعمالكم على الوجه 
الاأمشل. 


۲ | مقدمة 


3 


مرحبا 
ان التعامل مع تحدى التفيير بشكل جيد يجعلك قادرا على تحقيق 
نجاح هائل» أما التعامل معه بشكل سىء فيعرضك أنت ومن معك 
للمخاطر. 


وعلى الرغم من ذلك. فعادة ما لا يستطيع الأفراد والمؤسسات 
ادراك الحاجة إلى التغيير. ذلك أنهم لا يستطيعون تحديد ما 
يجب عليهم فمله. أو كيفية تنفيذه بنجاح. أو سبل الحفاظ على 
استمراريته. فالشركات التجارية لا تفعل» وأنظمة المدارس لا تفعل. 
وكذلك الدول لا تفعل. 


لقد أخذنا فى دراسة تحدى التغفيير لعدة عقود. ونعرف الفخ الذى 
بقع فيه حتى الأذ كياء. نحن نعرف الخطوات التى يمكن أن تضمن 
النهاح. وسوف ذريك ما اكتشفناه. 


ان طريقتنا تعتمد على العرض أكثر من القول وطريقة المرض هى 


العطربقة التى ساعدت الكثير من الناس على التعلم عبر القرون 
ار من ای طرق أخرى: الحكاية الرمزية. 


جبلنا الجلیدی یدوب 0 


إن أسلوب الحكايات الرمزية له قوة تأثيرية؛ حيث إنه يتناول 
الموضوعات الجادة والمخيفة والمربكة ويجعلها وأاضحة ومبهجة؛ إن 
الحكايات الرمزية سهلة التذكر ليس كالمديد من المعلومات التى 
نحصل عليه ا اليوم وما نلبث أن ننساها فى اليوم التالىء فهى 
تحفز فكرنا وتملمنا دروسا مهمه ونحفز أی شخص- صفیرا أو 
كبيرا -لكى يستخدم تلك الدروس فى عالمنا الحديث الذى يتسم 
بالتكنولوجيا العالية فنحن ببساطة يمكن أن ننسى هذه الحقيقة 
البسيطة والعميقة. 


ولقد استلهمت هذه الحكاية الرمزية من البحث الذى فأز بجائزة 
"جون كوتر" الذى تناول اليات حدوث التفيير الناجح. كل منا 
يواجه المشكلات المعروضة فى هذه القصة. والقليل منا يجد طرقا 
فعالة للتمامل الجيد مع هذه الموضوعات. 


اذا كنت تعرف الكثير عن المكان الذى تدور فيه أحداث قصتنا - 
أنتركتيكا. وهى قارة قطبية غير مأهولة تقع حول القطب الجنوبى- 
فستجد أن الحياة التى تعيشها طيور البطريق ليست تمامًا مثلما 
تمرضها البرامج الوثائقية فى قناة "ناشيونال جيو جرافيكس". 
وهكذا شان الحكاية الرمزية. فإذا فكرت فى قصة ممتعة مع 
التوضيحات اللازمة للأطفال الصغار. فستجد فى الحال أنها تتناول 
مشاكل الحياة التى يمكن أن تحبط أى أحد يعمل فى أى مؤسسة. 


1 | جون کوتر وهولجر رالجیبر 


وللقراء الذين يقضلون ان ببدءوا بتعلم تاریخ هذا الكتاب. والأسس 
الفكرية. وطريقة الخطوات الثمانى للتفيير أو كيفية الاستفادة من 
هذه الحكاية الرمزية لتحقيق النجاح فى عصر التغيير فلقد أوردنا 
هذه المعلومات بعد نهاية القصة بصفحة 1۲۸. أما إذا لم تكن 
بحاجة إلى هذه المعلومات فى الوقت الحاضر فيما عليك إلا أن 
تجذب كرسيًا مريجا وتشرع فى القراءة. 


جبلنا الجلیدی لن يدوب 


فى يوم من ذات الأيام كانت هناك مستعمرة من البطاريق تعيش 
فى القارة القطبية المتجمدة على جبل جليدى قريب مما نسميه 
اليوم كيب واشنطن. 


لمد تکون هذا الجبل منذ سنين عدة. وکان محاطا بیعحر غنی 
بالغذاء. وعلى سطحه تكونت كتل ضخمة من الجليد المتراكم والذى 
کان یحمی البطاريق من العواصف الشتوية المروعة. 


لا يتذكر أى من البطاريق آنه عاش فى أى مكان آخر غير هذا الجبل 
الجليدى. وإذا حدث وذهبت إلى موطنهم هذا الذى يتكون من 
الجليد سيقولون لك: "هذا هو وطننا". كما سيقولون أيضاء وبشكل 
منطقی تماما من وجهة نظرهم. "وسنعيش هنا إلى الأبد". 


۸ جون کوتر وهولجر راڻجیبر 


وفى تلك البيئة التى يعيشون بها فد يؤدى إهدارهم للطافة إلى 
الموت. ولهذا فقد كان كل من بالمستعمرة يعلم جيدا أنه بحاجة لأن 
يعيش مع الجماعة وإلافسوف يموت. ومن هذا المنطلق تعلم كل 
منهم أن يعتمد على الآخر. وكانوا يتصرفون وكأنهم عائلة واحدة 
كبيرة (وهو الأمر الذى قد يكون جِيدًّا وسيئًا فى ذات الوقت). 


— 


أههء. #انت هذه الطيور جميلة بالفعل؛ وکانت تسمی بطيور البطریق 
الام ء ر اطلورى وكانت أكبر فصائل الكائنات القطبية السبعة عشر 


١١ن‏ الناطر اليها يظنها ترتدى حلة سهرة. 


جبلنا الجلیدی بذوب ۹ 


كان هناك مائتان وثمانية وستون بطريقا يعيشون فى هذه المستعمر ة. 


وکان أحدهم یسهی قر ید . 


لم يكن فريد يبدو مختلفاعن الآخرين على الإطلاق. وإذا نظرت 
اليه ربما وصفته بأنه "ظريف" أو "عزيز النفس" الالو كنت ممن 


هد اهو فرید انه 
بشاهد البحر 


| حون کوتر وحولحر رائٹجیبر 


كان فريد يتميز بحب استطلاع وفوة ملا حظه غير عاديين. 


فبينما كانت البطاريق الأخرى تذهب لاصطياد الكائنات الحية من 
البحر- وهو الأمر الضرورى؛ حيث إنه ليس هناك طعام آخر فى 
أنتركتيكا. لم يكن فريد يصطاد كثْيرًا وإنما يهتم أكثر بدراسة حالة 
الجبل الجليدى والبحر. 


وبينما كائت اليطاريق الأخرى تقضى جل وقتها مع الأصدقاء 
والأقارب. كان فريد ينفرد بنفسه ويأخذ فى تدوين ملا حظاته التى 
جمعها. فعلی الرغم من کونه زوجًا محبًا لزوجته وأبا عظیماء إلا 
أنه لم يكن اجتماعيًا للغاية. 


ريما تمتقد أن فريد كان طائرا غريب الأطوار. ربما من البطاريق 
الذين لا يرغب الآخرون فى قضاء الوقت معهم» لكن هذا لم يكن 
ص هيا . أن فريد كان فقط يفعل ما يراه صحيحا من وجهة نظره. 
وانههة لذلك فقد أصبح أكثر إدراكا لما يراد. 


١١ا‏ فر يد بمتلك حقيبة مليئة باللا حظات والأفكار والاستنتاجات 


(١٠م‏ كانت لديه حقيبة. لا تنس: هذه حكاية خرافية). ولكن المعلومات 
'ااى, ممهها كانت تقلمَه للغاية فقّد كانت وكأنها تصرخ فائلة: 


جبلتا الجلیدی يذوب | ۱١‏ 


جبلنا الجليدى اخذ فى الذوبان وقد ينشطر 
الى أجزاء فى القريب العاجل!! 


إذا حدث وانهار الجبل الجليدى وتكسر إلى أجزاء عديدة فجأة. 
فسوف تحيق بالبطاريق كارثة عظيمة. وخاصة اذا حدث هذا فى 
خضم عاصفة شتوية ء فعندها ستموت الكثير من البطاريق الصغيرة 
والكبيرة بدون شك. ولا يستطيع أحد أن يتنبا بكل التبعات التى 
ستنجم عن هذا الأمرء فكما هو الحال فى أى حدث غير متوقع. لا 
تكون هناك خطة للتعامل مع التبعات الجسيمة. 


درك فرید أن عليه أن يقوح بشیء ما. لکنه کان فی وضع لا يسمح 
له بأن يعظ الآخرين ناصجًا أو يملى عليهم تصرهفاتهم فهو لم يكن 
أحد قادة المسستعمرة» ولم يكن حتى ابنا أو أخا أو أبًا لأحدهم. ولم 
يشتهر عنه أنه تنبا بشىء ثبتت صحته بحيث يصدقةه الآخرون. 


۲ | جون کوتر وهولجر رالجيبر 


وقد تذ كر فريد أيضا كيف تعامل بقية البطاريق مع زميلهم البطريق 
هارولد عندما طرح فكرة أن الجبل الجليدى أصبح هشاء وعندما 
لم یبد أحد منهم مهتماء بدأ هارولد فى جمع الأدلة وعندها جاءته 
الردود التالية: 


1 هارولد انك تبالغ فى فلقك". 

"فلتتناول بعض الحبار وسوف تشعر بتحسن". 

"هشا؟ جبلنا أصبح هشا؟ أتعنى أنك لو أخذت فى التقافز. بل لو 
أخذ خمسون بطريقا منا فى التقافز على جبلنا الجليدى سيحدث 


شی.؟''. 


"ملا حظاتك رائعة يا هارولد. لكنها قابلة لأن تفسر بأربع طرق 
٠هتلفة.‏ أترى . لو افترضنا أن...". 


بهممس الطيور لم تقل شيئًاء لكنهم بد أوا فى معاملة هارولد بشكل 


١هناف.‏ التغيير لم يكن كبيرًاء لكن فريد أحس به. وبالطبع لم يكن 
ايور ا للافضل. 


جبلنا الجليدى يذوب | ١۴‏ 


ووجد فريد نفسه يشعر بالوحدة. 


Pearse 


١‏ | چون کرت ر وهولجر رالجییر 


ماذا أفعل اللآن؟ 


كان للمستعمرة مجلس قيادة وكان يطلق عليه أيضا مجموعة العشرة 
وكانت تحت قيادة البطريق الرئيس. (أطلق المراهقون اسما آخر 
على هذا المجلس. ولكن هذه قصة أخرى ). 


كانت آليس واحدة من الرؤساء المشرة. وكانت تشتهر بأنها حازمة 
وعملية ولديها القدرة على انجاز المهام المختلفة. لقدكانت قريبة 
جدا من أهل المستعمرة. لا تشبه فى ذلك القليل من نظرائها الذين 
كانوا بمعزل عن الاخرين.» فى انات كان كل من بالمستعمرة من 
البطاريق يبدون منعزلين قلي لا لكنهم لا يتصرفون جميعا بهذا 
الشكل. 


لهد فكر فريد أن آليس ستكون أكثر تقبلا لقصته من الرؤساء 
الاحرين. لذا فقد ذهب ليقابلها. لا تزال اليس هى اليس. انه ليس 
قاي حاجة إلى تحديد موعد. 


ھ ی لھا ريد عن دراساته واسشتاجاته؛ استمعت اليه جيدا. وعلى 


١ار‏ .م من ذلك وبصراحة فقد توقعت أن يكون لدى فريد بعض 
ال۷ ماب الشخصية. 


جبلنا الجلیدی يذوب | 10 


هل تعانی من مشکلات زوجیة؟ 


هل تتناول الكثير من الحبار الغنى 
بكلوريد الزئبق؟ 


٦‏ جون کوتر وهولجر رائجیېر 


لکن ... اليس هی اليس» انها لم تتجاهل فريد. بدلا من ذلك لقد قالت 
له: "خذنى الى المكان الذى تمتعد أنه يظهر المشكلة بوضوح". 


هذا "المكان" لم يكن على السطح العلوى للجبل الجليدى. حيث 
تكون الإذابة وتبعاتها صعبة الملاحظةء لكن فى أسفل الجبل 
وبداخلهء لقد شرح فريد ذلك لأليس. فاستمعت له بنفاد صبر تم 
قالت: "حسنا . حسنا » حسنا دعنا نذهب". 


عندما تقفز البطاريق فى الماء تكون فى خطر محدق لأن عجول 
البحر والحيتان القاتلة تختبىٌ لكى تصطاد الطيور غير المنتبهة. 
ودون أن ننغمس فى تفاصيل تصويرية مملة. دعنا نقل فقط إن 
امرء ليكره أن يقع فريسة لعجل بحر أو حوت قاتل. لذا عندما قفز 
فر بد وأليس إلى البحر كانا على حذر. 


جبلنا الجليدى يذوب | ١۷‏ 


وأسفل السطح أشارفريد إلى الانشقاقات والعلامات الأخرى 
الدالة على التدهور فى الجبل الجليدى الذى نتج عن الإذابة. لقد 
صعقت آلیس واندهشت لأنها تجاهلت هذه العلامات من قبل. 


استمرت اليس فى متابعة فريد فى دورانه حول ثقب كبير على 
جانب الجبل الجليدى. وعبر قناة يبلغ اتساعها أمتار قليلة سبحا 
الى أسقل نحو منتصف الجبل حتى وصلا إلى كهف فسيح ملىء 
بالماء. 


حاولت آلیس أن تنظر کما لو آنها تفهم بالکامل ما تری. لکنھا کانت 


تعلم الكثير عن القيادة لا عن الجبال الجليدية. ولاحظ فريد تلك 
النظرة المتحيرة. لذا عندما عادا إلى السطح قام بشرح الأمر لها. 


1۸ جون کوتر وهولجر راثجیبر 


ملخص تلك القصة الطويلة_ 


الجبال الجليدية ليست كمكعبات الثلج» فالجبال يمكن أن تحتوى 
على شقوق بداخلها تسمى قنوات. والقنوات يمكن أن تمتد إلى 
فقاعات هواء كييرة تسمى كهوقفا. لو تمت اذابة الجليد بالكامل. 
ستتعرض الشةوق للماء الذى سوف ينهمر فى القنوات والكهوف. 


أشاء الشتاء البارد. يمكن أن تتجمد المياه التى بداخل القنوات 
الضيقة بسرعة. وعندما تتخفض درجات الحرارة أكثر وأكثر 
ننجمد المياه داخل الكهوف أيضا. ولأن السوائل المتجمدة تتمدد 
بشكل كبير. فإن الجبال الجليدية يمكن أن تتكسر إلى قطع. 


بهد دفائق قليلة. بدأت آليس فى اكتشاف سبب قلق فريد الشديد. 
هل بمکن ان تكون المشكلة على هذا القدر من ال...؟ 


جہلنا الجایدی ینوب | ۱۹ 


إن هدا یلا ریب شیء سیی. 


دب الرعب فى أوصال آليس. ومع هذا لم تظهر ذلك. 
بدلا من ذلك أخذت فى طرح الأسئلة على فريد. 


"إننى فى حاجة إلى التفكير فيما عرضته على, ثم لابد لى 

أن أتشاور مع بعض زملائى القادة". كان عقلها قد بدأ بالفعل 

فى رسم خطة للامر. 

قالت لفريد: "سوف أحتاج إلى مساعدتك. إننى أريدك 

أن تكون جاهزا لكى تساعد الآخرين على فهم المشكلة وإدراك 
أبعادها". وبعد توقف قصير قالت: "وكن مستعدا لأن بعض الطيور 


لا تريد أن تفهم أن هناك مشكلة ". 


وعندما ودعته شعر فرید ڊبمريحج غریب من السمادة والحزن. 


° | جون کوتر وهولجر راڻجییر 


باعث السعادة - أنه لم يعد هو البطريق الوحيد الذى رأى الكارثة 
المرتقبة. لم يصبح هو البطريق الوحيد الذى شعر بأن عليه أن يتخذ 
بعض الأفعال بصدد المشكلة. 

باعث الحزن أنه لم ير أى حل ولم يحب الأسلوب الذى قالت 
به آليس "كن مستعدا" و "بعض الطيور لا تريد أن تفهم أن هناك 
مشكلة". 


الم بتبق على حلول الشتاء القطبى الا شهرين. 
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جبلنا الجلیدی بذوب | ۲١‏ 


مشكلة؟ أى مشكلة؟ 


خلال الأيام القليلة التالية. اتصلت آليس بكل أعضاء مجلس 
القيادة. بمن فيهم لويس رئيس البطاريق. وطلبت منهم أن يقوموا 
بنفس الرحلة التى قامت بها مع فريد. استمع الجميع إليها. لكنهم 
كانوا فى حالة شك.» هل تعانى اليس من مشكلة شخصية, ربما 
مشكلة زو جية؟! 


لم يظهر أى ممن قامت بالحديث معهم أى حماس لفكرة السباحة 
الى الكهف الكبير المظلم. بعض قادة المجلمس القليلين لم يجدوا 
حتی الوقت لکی یقابلوا آلیس . لقد قالوا انهم مشغولون بموضوعات 
أخرى مهمة. وتماملوا مع الشكوى بسخرية وباستخفاف وأخذوا 
يقلدون تعبيرات الطائر الشاكى بوجوههم (وهو الأمر المحير حيث 
إن البطاريق لا تستطيع تقليد تمبيرات الوجوه). 


۲ | جون کور وھولجر رائجیبر 


لقد كانوا يتجادلون أيضا حول اذا ما كانت الاجتماعات الأسبوعية 
ستستمر لمدة ساعتين أو ساعتين ونصفض. لقد كان هذا الموضوع 
ساخنا بالنسبة لهؤلاء الذين يحبون الثرثرة وهؤلاء الذين لا 


يحبون. 


طلبت آليس من لويس رئيس البطاريق أن يدعو فريد إلى حضور 
اجتماع مجلس القيادة القادم لكى يعرض استنتاجاته أمامهم 
ويقدم أدلته عليها. قال رئيس البطاريق بدبلوماسية: "بعد ما 
ذکرته عنه أصبحت بالفعل متشوقا لکی أسمع منه ما لديه". 


ولكن برغم هذاء لم يحدد لويس موعدا لحضور هذا البطريق 
الذى لا يعرفه الجميع. ولم يسبق له ان خاطب مجلس القيادة من 
هل الا أن آليس كانت مصرة وذكرت رئيسها بأن عليهم أن يقبلوا 
باانهدیات مهما كانت. فقالت له: "ان هذا هو ما تفعله طوال 
مياند". لقد كان هذا حقَيةَيًا بطريقة أو بأخرى. وقد شعر لويس 
بال(طراء لكلام آليس (رغم أن دوافمها كانت واضحة للجميع). 


جبلنا الجلیدی بذوب ¦ ٣٣‏ 


وافق رئيس البطاريق على توجيه الدعوة إلى فريد. وقامت اليس 
بايصالها له. 


استعدادا لهذا الاجتماع مع القادة. فكر فريد فى كتابة حديث يورد 
فيه بعض الإحصائيات التى تبين انكماش حجم موطنهم› والقنوات. 
والكهوف المليئة بالماء. وعدد التصدعات التى حدثت بفعل ذوبان 
الجبل. وما الى ذلك. لكنه عندما سأل سكان المستعمرة الآأكبر سنا 
عن مجموعة الهشرة. علم التالى: 


٠‏ اثنان من الطيور فى مجلس القيادة يحبان المجادلة عن مدى 
صحة الإحصائيات. ويمكنهما أن يستمرا فى الجدال لساعات 
وساعات وساعات. وهذان الاثنان من المؤيدين لاطالة وقت 
الاجتماعات. 


ه أحد أعضاء مجلس القيادة غالبا ما يغلبه النعاس - أو على 


الأقل ترتخى عيناه بشكل فظيع _ أثناء العروض الطويلة 


| جون کوتر وهولجر راڻجيبر 


هناك طائر أخر لا يحب الأرقام. لقد حاول إخفاء مشاعره -عادة 
يهز رأسه كثيرًا. وايماءات رأسه تلك تزعج الأعضاء الآخرين فى 
المجموعة وقد تؤدى الى تمكير جو الاجتماع ودشوب مشاجرات. 


ه اثنان على الأقل من أعضاء المجلس صرحا علانية بأنهما لا 
بحبان أن يطيل أحد الحدیث عن أى شىء. فهما يريان أن 
وظیفتیهما هی أن يقوما بالحدیث کله. 


يمد طول تفكير. اختار فريد طريقة لعرض قضيته فى الاجتماع 
الضادم تختلف اختلافا بينا عن الطريقة التى فكر فيها فى بادئ 
الأمر. 

فام فريد ببناء نموذج لجبلهم الجليدى . كان محيط هذا النموذج 


جہلنا الجلیدی يذوب | ۲١‏ 


أريع آقد ام فی خمس اقدام. وکام ا من الثلج والجليد. 
لم تكن عملية البناء سهلة على فريد (خاصة أنه ليس له يدان أو 
أصابع أو إبهامين متقابلين). 


بعد الانتهاء من عملية البناء علم فريد أن النموذج ليس ممتازا. 
لكن آليس اعتقدت أنها فكرة عبقرية وكافية لكى تساعد القادة 
على البدء فی رؤية المشكلة. 


وفى الليلة التى سبقت الاجتماع. فام فريد ورفاقه بنقل النمودذج 
إلى مكان اجتماع القادة. والذى كان لسوء الحظ على أعلى قمة 
فى الجبل الجليدى. وفى منتصف الطريق إلى الهضبة. بدأ التذمر 
وكان من ألطف التعليقات التى قالها أحدهم: "ذكرنى لماذا أفعل 
ذلك؟". 


٦‏ | جون کوتر وهولجر رالجییر 


| و كانت الېطاريق تستطيع أن تزمجر أو تتأفف لكان هناك الكثير 
٠‏ اازمهرة والتأفف. 


جبلنا الجلیدی يذوب | ۲۷ 


فی صباح اليوم التالى. كان القادة واففيبن حول النمودج عندما 
وصل فريد. وقد انفمس البعض فى جدال قوى. والبعض الاخر بدا 
مرتبکا. 


وقامت آليس بتقديم فريد إلى المجموعة. 


يدا لويس الاجتماع كما يفعل داثما بصمته را للبطاريق قائلا: 
"فريد نريدك أن تحدثنا عن اكتشافك". فانحنى فريد باحترام. 


فى الإنصات اليه. أما الآخرون. فقد بدوا على الحياد. والقليل 
منهم بذل المليل من الجهد لإخفاء شكه. 


قام فريد باستجماع أفكاره _ وشجاعته _ ثم قام بشرح قصة 
اكتشافه. لقد شرح الطرق التى ابتكرها لدراسة حالة موطنهم. 
ووصف لهم كيف اكتشف هذا التدهور. والقنوات المفتوحة» والكهف 
الكبير الممتلى بالماء _ وكل ما نتج عن ذوبان الجليد. 


۸ جون کوتر وهولجر راڻجپېر 


کان فرید يستخدم نموذ جه بشكل مستمر فى الشرح للمستمعبن 
وفى توضيح وجهة نظرهء وقد اقترب كل بطاريق مجلس القيادة 
أكثر من النموذج ليلقوا عليه نظرة عن كثب باستثناء بطريق واحد 
فففط. 


ومندما أزال فريد النصف العلوى من الهيكل ليعرض الكهف 
الكبير ويشرح التأثير الكارثى له. كان بإمكانك سماع صوت كتل 
(لهبة تتساقط على الأرض. 


وهلدما انتهى المرض. خيم الصمت على المكان. 

پا أو اليس المنافشة بقول: ''لقد رأیت كل هذا بعينى. الكهف الملىء 
با ااه ضصخم. انه شىء مرعب. لقد رأيت كل العلامات الأخرى 
ا۸ ملي الانهيار الذى سنیحدٿث حتما بسبب الذوبان. لآ يمكن أن 


ا ر أي تنحاهل ذلك '. 


اوها پم البطاريق برءوسهم. 


جبلنا الجلیدی يذوب | ۳۹ 


کان من ضمن أعضاء مجلس القيادة طائر کبیر وبدین يدعی لالا 
كان لالا مسئولا عن الأرصاد الجوية. وقد كان هناك نظريتان فيما 
يتعلق بأصل اسمه: الأولى أن جده كان يدعى لالا والثانية أن أولى 
الکلمات الت نطق بها كبطریق طفل لم تكن "ماما " أو "باب" بل 
کانت "لا لا"'. 


اعتاد لالا على تلقى اللوم دائما بسيب توقعاته الخاطئة بشأن 
الأحوال الجوية. لكن هذه المهمة الخاصة بذوبان الجيل الجليدى 
كانت أكبر من قدراته بكثير. لذا عندما تحدث استطاع بصعوبة 
التحكم فى مشاعره وهويقول: "إننى أقدم تقارير إلى المجموعة 
بشکل منتظم عن ملاحظاتی للمناخ وتأثيره على جبلنا الجليدى. 
وكما قلت لكم من قبل. فإن فترات الذوبان أثناء الصيف الدافن 
أمر طبیعی. وأثناء الشتاء یمود کل شىء الى طبيعته. وما شاهده 
فرید أو بمتقد أنه شاهده. لیس شیئًا جدیدا. لذا لا داعی للقلق! ان 
جبلنا الجليدى صلب وقوى ويستطيع مقاومة مثل هذه التقلبات!" 


۰ | جون کوتر وهولجر راثجیبر 


السابقة. ولو كان من الممكن للبطاريق أن تحمر وجوهها غض با - 
وهو شىء غير ممكن الحدوث - لأاحمر وجهه من فرط الغفضب. 


يلا الحلیدی بذوب ۴١‏ 


وعندها لاحظ لا أن بعض الیطاريق بدأت تنحو لتأییده؛ أشار الى 
فريد وفال بطريةة مسرحية: 


" إن هذا الطائر الصغير يقول إن ذوبان الثلح قد فتح تلك القناة. 
ولكن ريما لم يحدث ذلك ( انه يقول إن القناة سوف تتجمد هذا 
الشتاء وتحتجز المياه فى كهف كبير. لكن ريما لن يحدث ذلك إنه 
يقول أن الماء فى الكهف سوف يتجمد . لكن ربما لن يحدث ذلك! 
إنه يقول إن لماء المتجمد يتمدد دائما ويزداد حجمه. ولكن ريما 
یکون مخطئًاا وحتى إذا اتضح أن كل ما يقوله صحيح» هل جبلنا 
الجليدى بالفعل ضعيف لدرجة أن ينكسر إلى قطع صفيرة بسبب 
تجمد الماء فى الكهف؟ كيف نتحقق م ن أن كلامه ليس مجرد ‏ 
نظرية ؟ تخمين متطرف؟ خوف مفرط؟( . 


۲ | جون کوتر وهولجر راثجیېر 


يكون بمثابة لكمة فاضية: 


" هل يمكنه أن يضمن أن بياناته واستفتاجاته دقيقة مائة با ائة؟' . 


أومأ أربعة من الطيور برءوسهم» وبدا على أحدهم الفضب مثل 
لال . 


نرت آليس فى هدوء إلى فريد نظرة مشجمة كان مغزاها الأساسى 
هم ؛ كل الأمور على ما يرام (الأمر الذى تعرف أنه غير صحيح)؛ 
بمكلك أن تتخطى هذا الموقف (وهو الأمر الذى لم يكن واضحا على 
الإطلاق) . الآن استمر وأجب بهدوء (وهو الأمر الذى كان يصعب 
ھاپ ها فمله لو كانت مكانه لأنها كانت تريد أن تصرخ قائلة: "لالا 
ای أحمق!"'). 


ام یل ھر پد آی شیء. فرمقته آلیس بنظرة تڈ تشجيع أخرى. 


جبلنا الجلیدی يذوب | ارا 


تردد فريد. ثم قال: "بأمانة. لا. لا أستطيع أن أمنحك أية ضمانات. 
لاء أنا لست متأكدا مائة بالمائة. لكن فى حالة ذوبان جبلنا الجليدى 
الى قطع صغيرة؛ فإن ذلك لن يحدث الا فى الشتاء عندما يعم 
الظلام الكون ليلا ونهارا وعندما تجتاحنا العواصة المرعبة 
والرياح ونكون فى أضعف حالاتنا . أليس من الممكن أن يموت العديد 
منا؟". 


حيننذ وفف اشان من الطيور بالقرب من فريد وقد بدا عليهما 
الذعر. فنظر اليهما وقال: "أليس من الممكن أن يحدث ذلك؟". 


حن رأت آلیس أن أغلب أعضاء مجلس القادة لا يزالون فى حالة 
شك . انطلقت من عينيها نظر ة قوية موجهة نحولاآلاء وقالت : "تخيل 
الآباء الذين فقدوا أبناءهم. تخيل أنهم جاءوا إلينا وسألوا: كيف 
حدث ذلك ماذا كنتم تفعلون؟ لماذا لم تتنبئوا بهذه الأزمة؟ 


۳¢ جون کوتر وهولجر راثجیبر 


كان من المفترض بكم أن تحموا مستممرة البطاريق! ماذا ستقول 
مشكلة. لکن لم تكن المعلومات دقيةة بنسية مائة بالمائة". 


وتوقفت لبرهة حتى ترى أثر تعليقاتها عليهم . 
"ماذا سنقول لهم عندما يقفون أمامنا يعتصرهم ألم مكبوت لا 
يستطيعون التعبير عنه؟ اننا كنا نتمنى ألا تحدث هذه المأساة؟ انه 


ام يكن من المناسب أن نتخذ أى إجراء قبل أن نكون متأكدين مائة 
اة" . 


ور أخری تناهی الى مسامعهم صوت فطع الثلج وهى تصطدم 
٫الأرصس.‏ 


١‏ « اهر ها الخارجى الوقور يخفى وراءه غضبا شديدا لدرجة 
اروا «أنت تريد أن تلتقط النموذج الثلجى وتقذفه فى وجه لالا. 


جبلنا الجلیدی يذوب ¦ ٣۵‏ 


لاحظ لويس رئيس البطاريق تغييرا فى مزاج المجموعة. فقال: "لو 
أن فرید على صواب. اذن فلیس أمامنا سوی شهرین على قدوم 
الشتاء لكى نبدأ فى التعامل مع هذا التهديد". 


بهد ذلك قال أحد قادة البطاريق الآخرين: "نحن فى حاجة الى 
تشكيل لجنة من أعضاء هذا الفريق لكى نحلل الموقف ونبحث 
الحلول الممكنة'". 


أشار العديد من الطيور بالموافقة. 


هم عضو آخر منهم بالوقوف وقال للمجموعة: "نعم لكن لابد أن 
نقوم بعمل كل شىء ممكن حتى لا يمس نظام المستعمرة شىء أن 
صفارنا فى حاجة الى المزيد من الفذاء الآن لكى ينمواء كما ذريد 
أن نتجنب الفوضى. لذا علينا أن نجعل الأمر سرا حتى نعمل على 
ایجاد حل جید". 


۳٣‏ | جون کوتر وهولجر رائجپیر 


تنحنحت آأليس بصوت عال. ثم قالت بعزيمة فولاذية: "عندما 
يكون لدينا مشكلة. فإن تشكيل لجنة ومحاولة حماية الجماعة من 
الأخبار غير السارة هو ما نفعله فى الظروف العادية. لكن هذه 
المشكلة بميدة كل البعد عن أن تكون مشكلة عادية". 


فنظر إليها الآخرون. وفى عقولهم جميعا سؤال واحد لم يسأله أحد 


جبلنا الجليدى يذوب | ۴۷ 


أضافت آليس: "علينا أن ندعوفى الحال إلى جمعية عمومية 
للمستعمرة ونقنع أكبر عدد ممكن من الأعضاء بأن هناك مشكلة 
كبيرة. ويجب أن نحصل على تأييد عدد كاف من أصدقائنا 
وعائلاتنا حتى يكون لدينا الفرصة لإيجاد حل يقبله الكثيرون ". 


فى الأحوال الطبيعيةء تتصرف البطاريق بأسلوب منظم. خاصة 
إذا كان مجلس قيادة البطاريق جالسين فى اجتماع. لكن الان 
فقد عصف الفضب ببعض الطيور. وأصبح الكل يتحدث فى نفس 
الوقت. 


"جمعية عمومية! ". ".... الخطر هو ... "."... لايمكن أن ...". 
"... الخوف ..."." لاء لاء لا..."."... وماذا سنقول؟". 


۳۸ | جون کوتر وهولجر راڻجیېر 


ان بث القلق ‏ / يجب ان نجعل 


داحخلاهم أمر سی هكا سرا 


قال فريد بحذر : '"'لدى فكرة. هل تسمحون لى ببضع دقائق من 


فضلكم؟ لن أطيل عليكم". 
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أو على الأقل ليس مرفوضا. 


حیلنا الجلیدی یذوب | ۳۹ 


اتجه فريد بأقصى سرعة ممكنة إلى أسفل الجبل ووجد ما أراد ثم 
صعد مرة أخرى. وأخذت مجموعة العشرة فى الثرثرة مرة خو 
ولكنهم توقفوا عندما وصل فريد ومعه زجاجة. 


سألت آليس: "ما هذا ؟". 


٤۰‏ | جون کوتر وهولجر راڻجهير 


قال فريد: "فى الحقيقة أنا لا أعرف. لقد وجدها والدى فى أحد 
فصول الصيف بالقرب من حافة جبلنا الجليدى. إنها تشبه الثلج. 
لكنها ليست مصنوعة من الثلح". ثم التقط الزجاجة بمنقارهء 
وقال: "إنها أقوى من الثلج. ولو جلست عليهاء سوف تدفا. ولكنها 
لن تذوب ". 


حدق الجميع فيه متسائلين: وماذا بعد . 
"من الممكن أن نملأها حتى آخرها ونغلق فوهتها ونضعها فى 
الرياح الباردةء ونری عدا أن كانت ستنكسر بقعل قوة تمدد لاء 


المتحمد". 


توقف فريد عن الكلام لبرهة حتى يتسنى لباقى المجموعة التفكير 
فى مدى منطقية كلامه. 


ويعمد ذلك وأاصل فريد الحديث قائلا: "وان لم تتکسر. فربما لا 


یکون هناك داع للتسرع ودعوة الجمعية العمومية للمستممرة الطيور 
للانىقاد'" ` 


جبلنا الجليدىيذوب | ٤١‏ 


ينطوى الأمر على مخاطرة ولكن هل هذا الطائر ماهر أم ماذا؟ . 


أن ذلك ريما يوقف كل هذه الحماقات وينتهى الأمر. 


نظر لويس _ رئيس البطاريق _ إلى لالا. 


اتخذ لویس قراره. وقال للاخرین : 
"لنقم بهذا الأمر". 


وقد کان. 


وضع لویسںس الماء بداخل الزجاجة وأغلقها تماما بعظمة سمكة 
تناسب اتساع فوهتها. ثم أعطى الزجاجة إلى بودى _ وهو بطريق 
هادىٰ وسيم يحظى بإعجاب وثقة الجميع. 


وتفرقوا بعد ذلك. 
کان فرید دائما على استعداد لتحمل مسئولية أى مجازهة ان 


استدعى الأمر. وإن كان ذلك يثير أعصابه دائما. لذا لم ينم بشكل 
جيد فى تلك الليلة بالذات. 


٤‏ جون کوتر وهولجر راٹجیبر 


فى الصباح التالى صعد بودى إلى أعلى التل ترقبه جميع العيون إلى 
الهضبة وعندما وصل الى القمة. قال أحد الطيور : "ماذا حدث؟". 


أظهر بودى الزجاجة التى كانت محطمة بشكل واضح بفعل الثلج 
الذی تمدد بداخلها بشکل فاق حجمها. 


وقال بودی لهم : "أنا مقتنه". 

ظلت الطيور تثرثر لمدة نصف ساعة. واتفق الجميع على ضرورة 
التحرك واتخاذ أى إجراء باستتناء اثنين. كان أحدهما بالطبع هو 
لالا الذى قال: "ريما تكون على دراية بشىء. ولكن ... ". 


قال لويس :"أخبروا الآخرين بان هناك اجتماعا. ولكن لا تخبروهم 


BR $ 


جلا الجليدى يذوب | ٤۴۳‏ 


كانت طيور المستعمرة شغوفة لمعرفة سبب الاجتماع. لكن اليس 
كانت واثقة من أن أعضاء مجلس القيادة قد تكتموا الأمر _ مما 
أضفى عليه نوعا من التشويق والإثارة. 


كان جميع الكبار تقريبا متواجدين. ودار معظم الحديث عن الحياة 
الطبيمية فى جبلهم الجليدى. 


"ان فیلیكس بزداد بدانة بعد يوح ؛ انه یأکل الكثيرمن الأاسماك 
ولا يقوم بممارسة الرياضة إلا قليلا". 


1 م این یحصل على کل هذا الف . 
"آه. انها قصة شيقة". 


دعا لويس لانمقاد الاجتماع وسرعان ما حول دفة الحديث إلى 
اليس. 


٤٤‏ | جون کوٽر وهولجر راٹجیېر 


تحدثت اليس عن رحلتها مع فريد وعن الملامات المتعددة للذوبان. وعن 
الكهف المفتوح الملىء بالمياه. وقد عرض عليهم فريد نموذج الجبل الجليدى 
وشرح لهم سبب اعتقاده بأن هناك خطرا یحیط بهم. وحکی بودی قصة 
الزجاجة. وقد أنهى لويس _ بصفته رئيسا للبطاريق _ الجلسة بقوله إن 
من وجهة نظره أنه يجب عليهم أن يفعلوا شيئًا؛ وانه واثق من أنهم سوف 
يجدون حلاء وإن كان لا يعرف السبيل لإيجاد هذا الحل. 


فى هذا الوقت كانت هناك فرصة لدى الجميع لرؤية النمودج 
والزجاجة عن كثب. وطرح أسئلة على كل من فريد و آليس» وسماع 
ا لزيد عن الموضوع من لويس مما جعل الاجتماع يستغرق معظم 
فترة الصباح. 


صعقت الطيور لسماع الخبرء حتى هؤلاء الذين يستجيبون بطبيعتهم 
لی شیء بقول: "حسفا نعم لكن ... ". وبدأ الإحساس بالرضا وبأن 
کل شیء علی ما یرام فی التلاشی. لم یکن فرید. ولویس. والیس 
مدركين لذلك اذ لم يكونوا خبراء محترفين فى التغفيير-ولكنهم 
كانوا بالفعل قد اتخذوا أول خطوة صحيحة نحو انقاذ المستعمرة.؛ 
وذلك بتقليل الإحساس بالرضا وزيادة الإحساس بأهمية الموضو 


وعندما انتهى الاجتماع بدأت الثرثرة 


جبلنا الجليدى يذوب | ٥‏ 


۳ | جون کوتر وهولجر زاڻجيبر 


توقفوا عن الشكوى لان 
موحد القغداء فد قات فکروا!! N‏ 


واقعيا؛ 


الختاء 


هارفی )کن 
لم يتبقَ على فصل 
سوى بضعة اشهر 


جبلتا الجلیدي يذوب | ٤۷‏ 


قال رئيس البطاريق: "انه سؤال منطقى. انظر إلينا نحن الخمسة 
يا بروفيسور. حدد التحدى الذى نواجهه بوضوح. وحدد قائمة 
فى ذهنك بنقاط القوة الخاصة بكل مناء وسوف تجد إجابة 
لسؤالك". 


نظر جوردان الى الأفق. ولوكان بامكائك أن تسمع الأفكار التى 
ئصىء بداخل عقله. لسمعت شیا علی غرار: 


* لويس. رئيس البطاريق. لديه الخبرة الكافية ليكون حکیما. انه 
صبورء وحذر إلى حد ماء ولا يرتبك بسهولة. ويحظى باحترام 
الجميع باستشاء لالا والمراهقين. ذكى ( ولكن ليس مفكرا له 


وزنه ). 


* اليس. عملية. وعدوانية. وتسستطيع تحقيق المهام المنوطة بهاء 
لا تهتم بالمكانة الاجتماعية للشخص وتعامل الجميع بأسلوب 
موحد يستحيل أن تفزع أو تخشى شيئًا؛ ذكية ( ولكنها ليست 
مفكرة ذات ثقل ). 


° ا جون کوتر وهولجر راڻجیبر 


بودی» يتمتع بوسامة طفوليةء ليس لديه أى طموح» یحظی 


لطيف. لا توجد بيانات كافية للحكم على ذكائه. 


© أنا. منطقَى ( بالفعل متطقی جدا ). قاری جید» أاعحب 
بالأسثلة الشيقة. لست اجتماعياً بأى شكل من الأشكال. لكن 
لاذا یرید أی طائر أن يكون اجتماعيا؟ 

٭ وهکذاء لو أن رئيس البطاریق هو أ. وآلیس هی ب. وبودی هو 
ج وفريد هو د وأنا ھے؛ اذن فإِن أ + ب + ج + د + هھ يساوى 


مجموعة فوية . 


نظر البروفيسور الى لويس وقال: "ما تقوله منطمى للغاية". 


جبلنا الجليدى يذوب 0١‏ 


بدا بودی مرتبکا کعادته. فلم یفهم أی شیء لکنه یثق فی لویس. أما 
آليس» فقد هدا غضبها قليلا عندما تدذدكرت مرة أخری )اذا أصبح 
رئيس البطاريق رئيسا للبطاريق. 


لم يستطع فريد أن يتخيل ما كان يدور فى رأس البروفيسور, لكنه مثل 
آليس و لويس. كان يشعر بأنهم يسيرون فى الاتجاه الصحيح؛ كما 
شمر أيضا بميزة العمل مع المجموعة الموهوية من كبار الطيور. 
وقضوا باقى اليوم معا. وكانت المناقشة صعبة فى البداية: 

قال البروفيسور: "إننى أتساءل عن النسبة التى تتكمش بها منازلنا 


کل عاح. لقد قرآت ذات مرة أن طائرا یدعی فلادیفیتش ابتكر 
طريقةة... ". 


or‏ جون کوتر وهولجر راٹجیېر 


حینئذ سملت آلیس مرتین بصوت عال. وقالت وهی ترمق لويس 
بنظرة حادة : "ريما يكون علينا أن نركز فيما ستقوم به فی 
ألغد"'"'. 


قال بودی بھدوء: "آنا متأكد أن السيد فلاديفيتش كان طائر ا لطيفا 


# 
| / 


أوماً البروفيسور برأسه فى سعادة لکونه وجد أحدا يشترك معه فی 
المنافشة حتى ولو كان بودى فقط. 


واصل لويس الحوار قائلا: "أعتقد أنه سيكون من المفيد أن نفغمض 
أعيننا للحظة " .وقبل أن يسأل البروفيسور عن علاقة غلق الميون. 
بالأمرء بادره رئيس البطاريق قائلا: "من فضلك لا تسأل لماذاء 


تقبل اقتراح طائر كبير. فلن يتطلب ذلك سوى دقيقة". 


وبدأ الآخرون فى اغلاق أعينهم واحدا تلو الآخر. 


جبلنا الجلیدی يذوب | ٣ه‏ 


قال لويس : "بينما أعينكم مفمضة. أشيروا إلى الشرق" وبعد 
لحظات من التردد. قام الجميع بما طلبه. وبمد ذلك قال لهم: 
"الان افتحوا اعینکه". 


عندما فتحوا أعينهم. کان بودی» والبروفیسور. وفرید. وآلیس 
یشیرون جمیما الي انجاهات مختلفة. حتی أن بودی کان بشیر فی 
جاه السباء غليلا. 


٤‏ | جون کوتر وهولجر راٹجیبر 


تنهدت اليس دلالة على شمورها بالمشكلة. وقال البروفيسور: "نعم. 


راتع ٤‏ وأومأ فذريد أيماءة بسيطة. اما بودی» فد کان مشوش 
التفكير. 


قال البروفيسور: "هل ترون نستطيع أن نحقق شيا جديدا إذا أضفنا 
أ إلى ب أى أن قدرتهما على التفكير والتصرف ستزداد لوشكلا فريقا 
معا بدلا من أن يكونا منفصلين, لقد استجبنا إلى مهمة لويس كأفراد. 
إنه لم يقل إننا لن نستطيع أن نعمل معاء ولا نستطيع أن نتحدث أو يلمس 
كل منا الآخر- هل ترون . إنها نظرية "فلوت بوتو " للمجموعة...". 


قاطع رئيس البطاريق الحديث برفع جناحه ثم قال: "هل يريد أحد 
حبار للغداء؟" وهذا ما أوقف البروفيسور البدين عن الحديث . 
فقد كانت معدته المتذمرة تسيطر على عقله بسهولة. فال بودى: 
"يا لها من فكرة رائعة '. 


إن البطاريق حب الحبار. وهى كائنات بحرية يتراوح حجمها من 
الأحجام الكبيرة كحجم الحافلة. كذلك الحبار المفترس الذى جاء 
فى رواية "جولز فيرن" الشهيرة" عشرون ألف فرسخ تحت سطح 
البحر“ إلى حجم أصغر من الفأر. لكن الحبار الصغير المحبوب 
جدا لدى البطاريق يتميز بالبراعة والقدرة على الهرب. ولاصطياد 
الحبار يقذف اليطاريق دفعة من الحير الأسود غير المستساغ على 


جبلنا الجليدى يذوب أ 0ه 


حبار مفترس ثم يبتعمدون. ولكن اذا نشبت مصارعة بين حبار 
وبطريق. يستطيع الحبار أن يفوز بسهولة. وقد اكتشف البطاريق 
هذه اللملشكلة منذ ستوات عديدة مضت. ووجدوا الحل: اصطياد 
الحبار وهم فى جماعات. 


قفز لويس فى البحر أولا. ثم سرعان ما تبعه الآخرون. وعلى الرغم 
من أن البطاريق تتراجع للوراء على الأرض ثم إلى الأمام _ يشبهون 
فى ذلك حركات "تشارلى شابلن" الى حد ما _ فإنهم يتحركون 
فى الماء بمهارة ورشاقة. فبإمكانهم أن يفطسوا ثلث ميل تحت سطع 
البحرويبقوا هناك لمدة تصل الى ٠١‏ دقيقة ويناورون أفضل من 
سيارة بورش فيمتها ۲٠٠٠٠٠١‏ دولار. لكن ... الققدرات الفردية 
الفائقة لا يمكنها أن تصيد حبازا واحدا. 


واستطاع أول حبار واجهوه أن يهرب. لكن سرعان ما تعلمت 
البطاريق أن تعمل معا پشکل جیا فقاموا بتنسیق حرکاتهم. 

ومحاصرة الحبار. وأخيرا حصلوا على طعام كاف لهم جميعا. 

حتى البروفيسور الذى كان يتمتع بشهية جيدة. 


وبعد تناول وجبة مشبعة. أدار لويس حوارا لم يمس ذوبان الجيل 
الجليدى أو ما يفعله هؤلاء الخمسة فى الخطوة التاليةء بل ركز بدلا 
من ذلك على الحياة ومن يحبونهم وآمالهم وأحلامهم. واستمر 
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الحديث لعدة ساعات. 


لم يكن البروفيسور راغبا فى مجرد الحديث عن الحياة بدون وجود 
اطار للمحادثة لكى يمطيها بعض الدقة. لذأ فقد لاذ بالصمت وترك 
عقله المحلل يعمل بهدوء. ذوبان الجليد الذى أكتشفه فريد. مواجهة 
مجموعة من الطيور راضية عن كل الأوضاع. يذهب إلى آليس أولا 
اتخفاض إحساس الرضاءء لويس ينتقى مجموعة لتوجيه الجهود. 
إلى فريق متكامل من خلال التعاون فى اص طياد الحبار, والحوار. 


کل هذا کان يبدو غریباء لکنه رائع. 


فى صباح اليوم التالى .فام لويس بجمعهم معا لقد کان يتمنى أن 
يكون أمامه شهر لكى يجعل من الطيور الخمسة فريقا مترابطا. 
لكن ليس لديه شهر. لذا فقد فعل أفضل ما يمكن فمله. وخلال 
يومين أصبح البطاریق لا يبدون وكأنهم أفراد يشيرون فى اتجاهات 
مختلفة؛ لقد نجح لويس بشكل كبير فى تحفيق الخطوة الصعبة التى 
كانت أساسية أيضا - وهى تكوين فريق ليقود التفيرات المطلوبة . 
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النورس 


اقترحت آليس _ التى كان صبرها قد نفد _ أن يتم البحث بسرعة 
عن حلول مشكلة ذوبان الجليد من خلال التحدث مع الطيور الأخرى 
فى المستممرة. لكن لم يكن رئيس البطاريق متأكدا من أن الحديث 
إلى الطيور الأخرى هو الخطوة التى يجدر بهم اتخاذها فى هذا 
التوقيت» ولم يستطع البروفيسور أن يتفهم الهدف من ذلك. ولكن 
بعد مناقشة بناءة. فازت اليس. 


أحد الطیور _ ممن کانوا يتمتعون بقلب جرىء آشبه بقلب مکتشضی 
البترول فى ولاية تكساس _ اقترح أن يثقبوا ثقبا من السطح حتى 
الكهف لإخراج الماء وتخفيف الضغطء لم يكن ذلك ليحل المشكلة 
العامة للذوبان» لكن ربما يحمى منازلهم من الانفجار خلال 
الشتاء القادم. وتمت مناقشة فكرة الثقب باختصار قبل أن يوضح 
البروفيسور أن ذلك الثقب سیحتاج إلى أن يعمل به ۲٢۸‏ طائرٌ را لمدة 
اربع وعشرين ساعة يوميا وسيتم الوصول إلى الكهف خلال خمس 
سنوات وشهرین. 
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التالى. 


طائر آخر افترح أن یبحٹوا عن جبل جلیدی متمیز؛ حیث لا یوجد 
ذوبان أو كهوف مكشوفة أو تصدعات _ كهف رائع بكل المقاييس 
حتى لا يواجه أطفالهم مثل تلك الأزمة مرة أخرى. ربما يمكن أن 
يتم ذلك لوفاموا بتعيبن لجنة للجبل الجليدى المتميز. ولحسن 
الحظ . لم تكن اليس موجودة حتى تسمع ذلك. 


فكرة أخرى: بشكل ماء يتم نقل المستعمرة تجاه منتصف 
أنتركتيكاحيث الجليد هناك أكثر سمكا وقوة. وعلى الرغم من 
أن أيا من البطاريق لم تكن لديه أدنى فكرة عن حجم القارة _ 
حيث إنها أكبر من حجم الولايات المتحدة مرة ونصةا _ قال أحد 
الطيور البدينة: "ألن يأخذنا ذلك بعيدا عن الماء؟ كيف سيتسنى 
لى الحصول على الأسماك؟". 


جبلنا الجليدى بذوب | “٦١‏ 


التالى. 


أحد البطاريق بمجلس القيادة اقترح أن يتم إنتاج نوع من الفراء 
القوى من دهن الحوت للصق الجبل الجليدى "بشكل محكم". لقد 
اعترف بأن ذلك لن يحل المشكلة العامة للاذابة. لكن من الممكن 
أن يجنبهم الكارثة الحالية 


عند هذه النقطة بدا واضحا أن اليأس قد تمكن منهم 


ak a LE a a a‏ الاخرين ج أن يجربوا 
شیئًا جدیدا: : "ربما عليكم أن تقعلوا مثلما فعل فريد عندما اكکتشف 
مشكلتنا المفزعةء سيروا حول الجبل بأعين وعقول متفتحة. تحلوا 
بالفضول وحب الاستطلاع". وعلى أثر اعتراف رئيس البطاريق 
بالحاجة إلى طريقة مختلفة للتعامل مع الموقف. فقد وافق على هذا 

الاقتراح وقال: "دعونا نجرب ذلك" . وبالفعل قاموا بذلك. 


لقد ذهبوا إلى الغرب. فرأوا حوائط جميلة من الثلج. وشاهدوا 
عائلات تمارس أنشطتها اليومية المعتادة. لقد سمموا حوارات 
حول الذوبان والأسماك. واستمموا إلى الطيور التى ترغب فى أن 
يشاركها أحد مخاوفها. 
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کان فرید ینظر إلى طائر نورسس. وبما آنه عادة لا یوجد نورس فی 
أنتركتيكا. فلقد حدقوا جميعا فى دهشة. هل هذا بطريق أييض 


قال البروفيسور: "رائع» إن لى نظرية عن الحيوانات التى تطير. 
فکما ترون -". وقبل أن یکمل. ضربت آلیس علی کتفه. وقد تعلم فی 
اليومين الماضيين أن آليس تنقره بهذا الشكل لتوصل له هذا المعنى 
"أنت رائع يا بروفيسور. لكن من فضلك اصمت" وهو الشىء الذى 
قام بعمله بالقعل. 


سأل بودی: "ما هذا؟". 


قال فريد: "أنا لا أعرف. لكن الطيور لا يمكن أن تطير للابد لابد 
أن نها منزلا على الأرض. لكن الطقس هنا بارد جدا". 


واتفقوا معه جميعا فى الرأى وهذا يعنى آنه إذا حاول النورس أن 
يعيش معهم. ضسوف يتجمد مثل الصخرة فى أقل من أسبوع. 
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واصل فريد الحديث قائلا: "أعتقد أنه ضل الطريق, لكنه لا ييدو 
عليه الخوف. ماذا لو كان التنقل من بقعة الى أخرى من الأرض هو 
طريقة حياته © ماذالو...". 

واستخدم فريد أقرب كلمة يعرفها البطاريق لكلمة" البدوى' . 
قالت آليس: "إنك لا تقترح أن ... ؟ ". 

وقال رئيس البطاريق: "إننى أتساءل" . 

وقال البروفيسور: "رائم". 


وقال بودی: انا اسف عم تتحدثون؟"'. 


أجاب رئيس البطاريق على بودى ببساطة بقوله: "نحن نفكر فى 
امكانية ايجاد أسلوب حياة جديد ومختلف تماما". 
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وظلوا يتحدثون لساعات وساعات. لو أننا ... لكننا عندئذ ... كيف 
يمكننا أن ...9 لاء هل ترى ...نعم لكن نستطيع ... لم لا... 5 
فقط ريما ... 

سال بودی: "ماذا سنفمل بعد ذلك؟ ". 

قال رئيس البطاريق: " نحن نريد أن نفكر فى ذلك بعناية". 

قالت اليس: "نحن فى حاجة الى التحرك السريه". 

وقال البروفيسور: "لكن جودة الأفكار أهم من السرعة". 


المزيد عن هذا الطائر. والآن ". 


وافقها رئيس البطاريق الرأى. وذهب البروفيسور ليبحث عن شىء 
يكتب عليه ثم ذهبوا جميعا ليبحٹوا عن النورس. 
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كان فذريد يتمتع بقليل من صفات 'شيرلوك هولز'. المخبر غير 
البطريقى المعروف. لذا وجدوا النورس خلال نصف ساعة. 


همست آلیس الى بودى: " قل "أهلا" للطائر " . 


بصوت دافىء ولطيف جاء بتلقائية . قال بودى مشيرا الى آليس: 


"هلا هذه آليمس. وهذا لويس» وهذا فريد ‏ وهذا البروفيسور . 
وأنا بودی"''. 


وأخذ النورس يحدق اليهم دون أن ينطق بكلمة. 
ساأله بودی: "من أین أتیت» وعم تبحث هنا" 
حافظ النورس على المسافة التى بينه وبينهم؛ لكنه لم ينصرف. 
وأخيرا قال: "أنا كشاف. أطير بعيدا عن الجماعة لأبحث عن مكان 


يمكن أن نعيش فيه فيما بعد". 


وبدأً البروفيسور فى طرح الأسئلة _ وكانت أسئلة مفيدة .وان کان 
أحيانا يتطرق إلى أسئلة خارجة على الموضوع. 
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وردا على أسئلتهم. أخبرهم النورس عن الطبيعة البدوية لجماعته. 
فتحدث عما يأكلون ( الشىء الذى بدا فى الواقع مألوفا لدیهم ولم 
يكن به أى اختلاف )ء وعن مهام الكشاف. وعندما بدأ الملل يتسرب 
إليه وتلعثم فى الحديث ‏ ودعهم وطار بميدا. 


لم یکن البروفیسور أو بودی مقتنعين بالكامل بأن ما هو مناسب 
للنورس يمكن أن يكون مناس با للبطاريق. "اننا مختلفون". "إنهم 
يطيرون"'. "نحن ناکل سمکا طازجا لذیذا ". "يبدو أنهم يأکلون. 
حسنا ... ياللقرف". 


فقالت اليس بدبلوماسية لم تعهد بها من قبل: "بالطبع نحن 


مختلفون» وهذا يعنى أننا لا نستطيع أن نكون صورة منهم. لكن 
الفكرة شيقة جدا . 
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اننی أستطيع الان ان أری کیف یمکننا أن نمیشس : يجب أن نتعلم 
التنقل. لن نبقى فى مكان واحد للاأبد. لن نحاول أن نصلح ذوبان 
الجبال الجليدية. علينا فقط أن نواجه حقيقة أن ما يؤازرنا 
ويساعدنا على البقاء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد". 


سأل البروفيسور عدة أسئلة. وتحدث لويس قليلا ولكن كرس قدرا 
كبيراً من تفكيره للمناقشة وما نتضمنه من معان. 


قالت آليس : "إننى أتعجب لاذا لم يفكر أحد فى تلك الفكرة بمجرد 
ان أدركنا أن جبلنا الجلیدی يذوب؟ ". 


قال البروفيسور: " بالتأكيد هناك من فكر فى ذلك فى المستعمرة. 
انه شىء منطقی حدا'"'. 
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أدار البروفيسور رأسه الى اليمين؛ وکان هذا ما راه: 


ربماعليتا أن ندعو 
ل" رولاند دی رواند " 
المكتشف المحبوب لمستعمرتتا 


فكر البروفيسور فى نفسه قائلا: '"'حسنا ربما لا"'. 


قال رئيس الیطاریق: "بعد ألعيش بطريقة واحدة لمدة طويلة. اذا يجب 
أن يكون من السهل أن نفكر فى طريقة أخرى جديدة للحياة؟". 
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أدرك البروفيسور أنه ما من أحد قدم نظرية قوية عن سبب ذوبان 
موطنهم. لقد کان يفترض أن الذوبان والتآکل کان يتم بشكل بطىء 
على مدى فترة طويلة من الزمن. لكن ماذا لو كان ذلك غير صحيح؟ 


مادا لو أن شتا ما قد ادی الى حدوث المشكلة فجاة؟ لکن ماذا يمكن 
أن يكون هذاالشىء ؟ هل يجب عليه أن يحث رفقاءه البطاريق على 
تكريسس المزيد من الوقت وتحرى المزيد من المنهجية والنظام فى 
التفكير فى مشكلة جبلهم الجليدى؟ لكنْ الوقت المتبقى قليل جدا. 


أسئلة عديدة ليس لها إجابات أزعجت البروفيسور بشكل كبير. 
لكن فى هذا المساء بالذات. نال قسطا وافرأ من النوم تحت كل 
هذه الظروف. لقد كان يعتقد أن الفريق قد نجح فى ابتكار رؤية 
للمستقبل الجديد. تبدو معقولة. كما بدأ فى البحث فى كيفية 
تشكيل هذا المستقبل. لقد کان مطمئنا ( بشكل غريب) أن لويس. 
وآليس. وفريد. و بودى يفكرون بنفس الطريقة. 


جبلنا الجلیدى يذوب | ۷١‏ 
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جبلتا الجلیدی يذوب | شا 


تصدير الرسالة 


فى اليوم التالىء دعا لويس كل طيور المستعمرة الى اجتماع فى 
الظهيرة. وكما قد تتوقع فى هذه المرحلة. فقد جاء الجميع تقريياً_ 
ومرة أخرى لن يكون هناك غداء لمجول البحر اليائسة. 


قضى البروفيسور النشيط فترة الصباح بأكملها فی إعداد ۹۷ 
شريحة عروض تقديمية مستخدما برنامج "باور بوینت" لکی 
يستخدمها لويس فى توصيل رؤيتهم. وأطلع رئيس البطاريق على 
المادة _ التى كانت رائعة جدا _ ثم أعطاها إلى بودى» وبعد دراسة 
عمل البروفیسور. قال بودی: "أنا آسف. لكننى شردت قليلا ". 
سأله لويس عن النقطة التى أصبح فيها عاجزا عن الفهم. فقال له 
بودى إنها فى الشريحة رقم ۲. أغمضت آليس عينيها وقامت بأداء 
تمارين التنفس العميق. 


نظر رئيس البطاريق مرة أخرى إلى العرض التقديمى الذى أعده 


البروفیسور _ الذی کان قد أعدہ بشکل جمیل _ لکن لویس ظل یفکر 
قى مدى صعوبة مساعدة المستعمرة على فهم واستيعاب رسالته. 
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وقرر لويس أن عليه أن يجرب طريقة مختلفة. على الرغم من أن 


بدأ لويس اجتماع مستعمرة الطيور بقوله : "أصدقائى البطاريق. 
ونحن فى طريقنا لواجهة ذنكف ا _وهوالأمر الذى سوف 
تقوم به حتما يحب علينا أن نتذکر ا من نحن بالفعل" . 


نظر الجميع إليه بدهشة. 


قولوا لى. هل نحن البطاريق الذين يحترم كل منهم الاخر؟". 


خیم الصمت لفترة؛ حتی قال أحدهم: "بالطبع ". ثم قال آخرون : 


ج 


جبلتا الجليدى يذوب | ۷١‏ 


كان لآلا وسط المستممين يحاول اكتشاف الخطة التى سيتم تطبيقها . 
لم تكن هذه الخطة واضحة بعد. وهو الشىء الذى لم يعجبه. 


استمر لويس قائلا: "وهل نرف القيمة الحقيقية للنظام؟". فرد 
عشرة أو نحو ذلك من الطيور المسنين قائلبن "تمم" 


"وهل لدينا إحساس قوى بامسئولية أيضا؟" كان من الصعب 
الجدال فى ذلك. فقد كان ذلك حقيقة واقعة لأجيال عديدة 
متعاقبة. فوافق الكشر قائلىن :"نعم ". 


"وفوق كل شىء هل نؤيد الأخوة ونحب صغارنا؟". وجاء الرد 


بصوت مدو : "نعم 


توقف رئيم البطاريق لبرهة ثم قال : "وقول وا لى ... هل هذه 
المعتقدات والقيم المشتركة مرتيطة بمساحة معينة من األجليد؟"'. 
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وحبن هم بعض الطيور ممن لا يتسمون بالذكاء بشكل خاص.» ولا 
يملكون داثما سوى نغمة نعم _ نمم. بقول "نعم" صاحت اليس قائلة 
4b E‏ » وسرعان ما تيمها فى ذلك البروفيسور وفريد ومجموعة 
فليلة من الطيور الصغار. وبعمد ذلك تمتم العديد من البطاريق 
لأنفسهم قائلبن : "لا . لا . لا" . 


واتفق معهم لويس فى الرآى قائلا : '"نعم". 


وفف الطيور بلا حراك فى أماكنهم موجهين أنظارهم جميعا الى 
رئيس البطاريق. وعجز البعض عن ادراك أنه بتحدت بقوة _ 


بهد وقفة درامية أخرى. قال لويس : "أتمنى أن تستمموا الآن إلى 
بودى. سيحكى لكم القصة التى ألهمتنا التفكير فى أسلوب جديد 
وأفضل للحياة". 


جبلنا الجلهدى يذوب | ۷۷ 


وھهکذا بدأ بودی فی سرد قصة النورس: "انه کشاف لجماعته يعوح 
باستكشاف المنطقة ليجد لهم أماكن جيدة حتى ينتقلوا اليها فيما 
بعد تخيلواء إنهم أحرار! إنهم يذهبون أينما يشاءون. هل ترون. 


منذ سنوات عديدة مضت . كانوا ..." . 


وروی بودی كل ما يمرفه عن تاريخ جماعة النورس وعن أسلوب 
حياتهم الآن. وعن الطائر الذى قابله» لم يكن بودى مدركا ذلك. 


وبعد انتهاته من سرد الحكاية. كان لدى البطاريق العديد من 
الأسئلة. بعض الطيور البطيئة قاوموا فكرة الحيوانات الطائرة. 
والبعض كان يريد فقط أن يعرف كل التفاصيل التى ذكرها النورس. 
كان هناك العمديد من النقاشات الجانبية؛ خأاصة عن "الحرية'" 
والوجود الیدوی؛ اما الطيور السريعة» فسرعان ما أُدرکت الرؤية 
دون أن يصرح بها بشكل واضح وصريح. 


٨۸‏ | جون کوتر وهولجر راڻجیبر 


ترك لويس الثرثرة تستمر لفترة ‏ ثم تنحنح بصوت عال طالبا 
منهم الهدوء؛ وعندما خمدت الضوضاء. قال للحماعة باقناع 
راسخ : "هذا الجبل الجلیدی لیس نحن. انه مجرد مکان نمیش فيه 
الآن. نحن أذ كى وأقوى وأكثر قدرة من النورس. فلم لا نفعل مثلما 
يفمل وأفضل؟ اننا لسنا مقيدين بهذه القطعة من الجليد. يمكننا أن 
نترکها وراءناء دعوها تذوب حتى تصبح مثل حجم السمكة. دعوها 
تنكسر إلى آلاف القطع» سوف نجد أماكن أخرى أكثر أمانا نحيا 
لن نترك عائلاتنا أبدا فى وضع خطر كذلك الخطر المفزع الذى 


نواجهه اليوح. سوف نتنصر 


حينئذ وصل ضغط الدم عند لالا إلى ۰ علی ۱۱۰ . 


جبلنا الجلیدي يذوب أ ۷۹ 


لوكان بامكانك _ فى نهاية الاجتماع _ أن تقحص عيون أفراد 
الجماعة بعناية. لكان من المحتمل أن تستنتج ما يلى : 


٠ ©‏ فى الائة من طيور المستعمرة استطاعوا أن ببحٹوا عن 
بالارتياح. 
١ #‏ فى المائة كانوا يحاولون استيعاب ما سمعوه ورأوه. 


۲١ ©‏ فى المائة كانوا فى غاية الحيرة والارتياك. 


٠١ *‏ فى الماثة كانوا متشككين فى الأمر. ولكنهم لم يتصرفوا 


بعدوائية. 


٠١‏ فى المائة كانوا يشبهون لالا مقتنعبن بأن كل هذا سخف 


وعیت. 


فکر رئيس البطاريق مع نفسه قائلا : "ان هذا كاف الان '" وعلی 


° | جون کوتر وهولجر راثجیبر 


آمسکت آلیس بفرید. وبودی . والبروفیسور وقالت: "اتبعونی". 


شرحت آليس بسرعة أحدث الأفكار التى راودتهاء والتى تمثلت 
فى التوصل إلى شعارات لكى توضع على لافتات الجليد: "نحن فى 
حاجة لتذكير الطيور بما سمموه طوال الوفت. إن الاجتماع الذى 
أقيم هذا الصباح كان قصيراء وبعض أفراد الجماعة لم يكونوا 
متواجدين به. والرسالة كانت جوهرية, نحن نريد المزيد من 
التواصل _ کل یوم . وفی کل مکان '. 

تمجب بودی بصوت عال‌قائلا: "هل سيؤدى وضع العديد من اللافتات 
الى إزعاج ومضايقة بعض أصدقائنا؟". أجابت آليس: "لو أن هناك 
اختيارا بين أن ينزعج بعض الطيور وبين الذوبان وانفجار الجبل 


الجليدى مع صراخ البطاريق. لاخترت الانزعاح" . 


وبدأوا فی اعداد اللافتات. ووجدوا صموبه شی البداية. 


جبلنا الجلیدی بذوب | ۸۱ 
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A۲‏ : لحر 


وعلی مدی أسبوع. قام عشرون بطریقا یومیا بابتکار شعارات. وتم 
وضعها على لافتات جليدية ونشرها فى كل أنحاء الجبل الجليدى. 
وعندما لم يجد الطيور مكانا لوضع اللافتات» افترحت آليس أن يتم 
وضعها تحت الماء بجوار أكبر منطقة لتجمع واصطياد الأسماك. 
ولقد بدا ذلك غريبا بعض الشىء. لكن ( ١‏ ) البطاريق يمكنها 
الرؤية بوضوح شديد تحت الماء ٠‏ ( ۲ ) لم يكن هناك لافتات بعد. 
(۳) عندما يبحث البطاريق عن الأسماك. لا يمكنهم اغلاق أعينهم. 
حتی ولو کانوا متضایقین. 


وبدأ الاجتماع الدرامى» وخطبة لويس التى جاءت تحت عنوان 
"نحن لسنا جبلا جليديا " . والحكاية التی رواها بودى عن 
النورس. ولافتات آليس الجليدية التى لا تحصى, فى تحقيق النتائج 
المنشودة» فقد أقدم الكثير من الطيور على إدراك وتقبل ما يجب أن 
يفعلوه. على الرغم من انعزالهم عن الجماعة. 


كانت عملية توصيل الرؤية الجديدة لحياة بدوية. ومستقبل مختلف 


لقد اتخذت مستعمرة الطيور خطوة كبيرة أخرى للأمام. وبإمكان 
أى شخص أن يخمن ذلك من مجرد نظرة واحدة إليهم. 


جبلنا الجلیدی یذوب | ۸۳ 


همم ! حياة بدوية مقابل الجلوس 
هنا والموبت على جبل چلیدی 
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جبلئا الجلیدی‌يذوب | ف۸ 


أخبار جيدة وأخبار سينة 


بدأ ما بين ثلاثون وأربعون طائرا فى العمل فى مجموعات صفيرة 
للتخطيط لاختيار مجموعهة من الكشافة. واعداد خرائط لرحلات 
البحث عن جبل جليدى جديد. ونقل الجماعة وإمدادهم بالغذاء. 
وکان لويس متفائلا بحذر. 


وعلى مدى الأسبوع التالىء كانت هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة. 


أخبار جيدة؛ على الرغم من استمرار القلق عند بعض الطيور. 
فقد بدأ الحماس ينمو وينمو بين جماعة المخططنن الأساسيين. 


أخبار جيدة نوعا ماء؛ مجموعة من الطيور أبدت رغبتها فى أن 
يكونوا كشافة - وظيفة البحث عن موطن جديد للجماعة. لسوء 
الحظ كانت غالبية المجموعة من المراهقبن الذين أبدوا اهتماما أقل 
بمسألة البحث عن جبل جليدى جديد. مما كان يبدونه لإضفاء مزيد 
من الإثارة على حياتهم التى كانت تفتقر إلى ألعاب الفيديو. 


٣‏ | جون کوتر وهولجر رالجیبر 


أخبار ل باس بها : لالا والقليل من أصدقائه يتواجدون فی کل 
مكان ويتنبتون بعواصف وتيارات مائية خطيرةء الكثير من البطاريق 
تجاهلوهم . ولكن ليس الجميع. 


أخبارغامضة ؛ قلة من البطاريق الصغار بدأت تنتابهم أحلام 
مخيفة. وعندما بحثت اليس المشكلة. وجدت ان مدرسة رياض 
الأطفال كانت قد حكت للأطفال قصصا مرعبة عن الحيتان 
القاتلة المرعبة التى تصطاد صفار البطاريق. وقد سببت هذه 
الكوابيس الكثير من الذعر بين الآباء. من بينهم بعض ممن كانوا 
مرشحين لكى يصبحوا كشافة. لماذا اختلقت هذه المدرسة الخلوقة 
هذه المشكلة؟ 


أخبار ليست غامضة» لكن بالتأكيد ليست مفيدة؛ بعض 
أعضاء مجلس القيادة فكروا أن الكشافة سيحتاجون لرئيس. وأثناء 
محاولتهم كسب التأييد للفوز بدور رئيس الكشافة. نشأً صراع مثير 
بين أعضاء المجلس. 


جبلنا الجلیدی يذوب | ۸۷ 


وأخيرا ¢ کان هناف 


أخبار مزعجة جدا؛ تحتاج البطاريق للكثير من الغذاء لتخزين 
الدهون بأجسامها استعدادا للشتاء. وقد أشار أحد الأفراد الى 
أن المهمة الصمبة لاستكشاف المنطقة الشاسعة المحيطة بالجبل 
الجليدى لن تبقى للكشافة سوى قليل من الوقت لاصطياد الأسماك. 
وقد كانت هذه المشكلة هى الأسوأ لأن من عادات جماعة الطيور 
الراسخة أن يتقاسم الطيور طعامهم مع أطفالهم. ومع أطفالهم 
فقط» فلم يكن هناك کبار یصطادون أسماکا لکبار آخرین. 


وقد تفوق تأثير الأخبار الجيدة على الأخبار السيئةء لكن بعد ذلك 
بدأ تأثير سلبى يظهر فى سلوكيات لالا الفريبة. والأطفال القلقبن. 
والقلق الذى ذاع بين آباء الأطفال القلقين. والصراع داخل مجلس 
الميادة. ومشكلة توفير الغذاء للكشافة . 


رأی لالا وبعض من أصدقائه هذه العقبات مما شجعهم على 
الأستمرار. وربما لو عملوا بمزيد من الجد فقد .... 


۸ | جون کوتر وهولجر رالجییر 
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كانت أماندا واحدة من أكثر الطيور حماسا وعملا فى مجموعة 
المخططين. وكانت مقتنعة بفكرة أسلوب الحياة الجديد. وكانت 
تعمل لمدة أربع عشرة ساعة يوميا لكى نحولها إلى حقيقة. لكن 
زوجھها طلب منها آن تتوقف بعد أن تسببت تصریحات لالا فى 
اثارة أعصابه. وأعقب ذلك محادثات طويلة وصمبة. بعد ذلك 
أصبحت كوابيس أطفالها مزعجة جدا. لدرجة أنها وجدت نفسها 
تقضى نصف الليل تمتنى بالطيور الصفيرة. وعندما سمعت بمشكلة 
تغذية الكشافة. تغلب مستوى إحباطه على حماسها المبدئى» وبسبب 
شمورها بالعجز عن التعامل مع قوی خارج سيطرتهاء بدأت فى 
تجاهل حضور اجتماعات التخطيط. 


ولم تكن وحدها. 


جبلنا الجلیدی‌ینوب | ۸٩‏ 


ففى يوم الخميس من نفس الأسبوع؛ لم يحضر ثلاثة طيور أخرى 
الاجتماعات أيضا. وفى يوم الجمعة › وصل هذا العدد إلى ثمانية. 
وفى يوم السبت وصل إلى خمسة عشر. 


حاول رؤساء اجتماعات التخطيط وقف انسحاب الأعضاء بييان 

واضح عن الحقائق. الجبل الجليدى ينصهر. يجب أن نتفير. 

لديا رؤية جيدة. حان وقت التطبيق. كان المنطق الذى استخدموه 

معصوما من كل خطأً ومقنعا تماماء ولكن لم يكن هناك أى تأثير 
EF $‏ 

لاحظت آليس أن العديد من الطيور المتحمسبن قد أصيبوا باحباط 


شدید جراء العقبات التى واجهوها. فقالت ل لويس یجب أن 
نتمامل مع ذلك وبسرعة". ووافقها لويس الرأى. 


° | جون کوتر وهولجر راڻجيير 


ناقفش بودى » وفريد . والبروفيسور . وأليس . الموقف وحددوا 
المطلوب. واتفقوا على الدور الذى سيلعبه كل منهم» ولم تكن هذه 
الموافقة السريعة بالضرورة علامة على الرعب . لكنها كانت أقرب 
ما يكون لذئك. 


حتی عندما کانوا یجتممون» کان لالا متواجدا فی کل مکان. 


كان لالا يمر على مجموعة بعد الأخرى ويقول : "إن السماء غاضبة 
جدا» سوف ترسل حوتا قاتلا لیأکل كل أسماكنا. سوف يقسم فمه 
الضخم جبانا الجليدى إلى قطع؛ وسوف يسحق أبناءنا بين فكيه 
المخيفين. وسوف يحدث أمواجا يصل ارتفاعها لخمسمائة قدم. 
لابد أن نوقف هذا الهراء بشأن "البدو" حالا" . 


جبلنا الجلیدی پذوب | ٩۱‏ 


تنحى لويس ب لالا جانباً وقال له ( بصدق ) إن التنبؤات الجوية 
سوف تكون أهم فى المستقبل وأنهم فى حاجة إلى أن يضيفوا المزيد 
من العلم إلى أسلويهم. 

استمع لآلا بحدر. 

قال لويس: "لذلك فقد طلبت من البروفيسور أن يساعدنا". 
استدار لالا بفضب لكى يرحل ليجد البروفيسور إلى جانبه. 
فسأله البروفيسور : "هل قرأت مقال هيملش عن كوارث الجبال 
الجليدية؟ أعتقد أنه نشر فى نهاية الستينيات من القرن الماضى". 


جری لالا وتبعه البروفیسور. 


وفی کل مکان ذهب اليه لالا.ء كان يجده أمامه ... 


۲ جون کوتر وهولجر راثجیبر 
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وباسلوب مباشر جداء تعامل لويس أيضا مع هؤلاء الذين كانوا 
يسعون لتولى رئثاسة جماعة الكشافة. 


كانت مناقشة قصيرة وحاسمة جدا تمثلت فى كلمة واحدة: 
"'کفی!"'. 


جبلنا الجلیدی يذوب | ٩۴‏ 


كان الدور الرئيسى ل بودى فى الخطة هو التحدث الى مدرسة 
رياض الأطفال. لقد كان الطائر ذو العيون الغامضة يشارك تلك 
الطيور فى مخاوفها _ تلك المخاوف التى أثرت بوضوح فى اختيارها 
للقصص التى تقرؤها للأطفال. 


فقالت له وهی تنتحب: "مع كل هذا التفييرء ريما لا تحتاج جماعة 
الطيور الى دار الحضانة, ريما .... ربما لن يكون هناك حاجة حتى 
لمعلمة مسنة عاجزة عن التكيف مع مأ يحدث من تغييرات". 


كانت غاضبة جدا وكان بودى متعاطفا معها لأقصى درجة. وعندما 
توفت عن الحديث. قال لها: "لاء إن صفار الطيور سوف تحتاج 
لتعلم ا لمزيد فى عالم سيكون دائم التفير. سوف تكون الحضانة 
أكثر أهمية". 


وقل إيقاع نحيبها. واستمر بودى فى الحديث عن الدور الأساسى 


٤‏ | جون کوتر وهولجر رائجیبر 


قال بودی بإخلاص وصدق تام: "إننى واثق جدا من أنك قادرة على 
تمليمهم ما يحتاجون إليه. انك مدرسة رائعة. إذا كنت تحتاجين 
لعمل بعض التعدي لات هنا أوهناك »فاننى متأكد من أنك سوف 
تفعلبن ذلك لأنك تعتنين كثيرا بصفار البطارية". 


لقد کان بیث داخلها روح الطمأنينة. وکان صبورا 6 وکان بکرر 
رسالته بهدوء واخلاص مرارا ومرارا . وقد جملها ذلك تشر 
بالسعادة والارتياح أدرحة نها أرادت أن تمبله. 


لقد کان مشهدا مؤثرا بحق 


لقد کانت أعمال لویس. والبروفیسیور. وبودی _ وغيرها من أعمال 
فرید و آلیس _ کلھا لھا تأثیر فوری. 


لم يسبب لالا آی آذی جدید ( وإن كان ذلك هو ما کان یرغب فيه 


بالتأكيد ). فأينما ذهب كان يجد البروفيسور بجانبهء يتحدث 


ویتحدٹ وبتحدت. 


جبلنا الجلیدی يذوب أ ٠٥‏ 


"'لقد أظهر انحسار المتفيرات الست أن ... ". 
فصرخ لآلا : "ان لم تتوقف عن ملاحقتى. سوف ... ". 


" نعم» نعم الآن عليك أن تولى اهتماماً خاصاً بهذه النقطة. 
الانحسار...". 
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بعد مناقشتها مع بودی جمعت مدرسة رياض الأطفال تلاميذها 
الصفار لتحكى لهم حكايات بطولية لتساعد الآخرين فى ظل هذه 


الظروف الصعبة والمتغيرة. لقد وجدت بعض القصصس المظيمة . 
وروتها لهم بحماس. 


لقد أوضحت أن مستعمرة الطيور فى حاجة إلى أبطال ليتعاملوا مع 
التحديات الجديدة. وأن أى فرد _ بمن فيهم الصغار _ يمكنه أن 
يمد يد المون والمساعدة. وقد أحب التلامين ذلك. 


۹٩‏ | جون کوتر وهولجر رائجیېر 


كان عدد البطاريق الذين يعملون فى المجموعة الرثيسية قد انخفنض 
من خمسة وثلاثين الى تمانية عشر. لكن الآن. بعد أن زالت عقبات 
التغيير. وفل عدد الطيور المتحمسة التى يداهمها شعور الإحباط أو 
التشتت؛ أو العجز؛ بدا العدد فى الازدياد مرة أخری. 


ووفقاً لحسابات لويس فإنهم سيكونون فى حاجة إلى ما يقرب من 
خمسين طاثرًا لكى يقوموا بالعمل الذى يجب أن يتم بسرعة. لم 
یکن قد توافر لديه خمسون طائرا بعد لكن على الأقل كان الاتجاه 
الذى يسير فيه هو الاتجاه الصحيع. 


$ $¢ 


جبلنا الجلیدی‌یذوب | ٩۷‏ 


كانت سالى أن تلميذة فى الحضانة. امتلاً عقلها بكل القصص 
الجديدة التى تدور حول الأعمال البطولية. وبينما كانت تتهادى 
فى مشيتها وعائدة من المدرسة إلى المنزل رأت آليس. وكما يفعل 
الصغار عندما لا يعرفون شخصا ما بشكل جيد. اقتربت من هذا 
الطائر المهم وقالت : "معذرة. كيف يمكننى أن أكون بطلة؟ ". 
توقفت آليس ونظرت إليها. ومن فرط انشغالها بأمور الجماعة 
ومشكلة غذاء الكشافة. لم يسعها أن تسمع السؤال جيدا. فأعادت 
الصغيرة السؤال على مسامعهاء وبدلا من أن تقول لها: "فقط 
اذهبى الى المنزل لوالدتك" . قالت لها آليس : "لو أقنعت أبويك 
بان رئيس البطاريق فى حاجة إلى مساعدتهم. خاصة فى اصطياد 
الأسماك لتفذية الكشافة. سوف تكونبن بالفعل بطلة حقيقية !". 


أجابت الطفلة بكل سذاجة الأطفال: "هل هذا كل ما فى الأمر؟". 


٨۸‏ | جون کوتر وهولجر راڻجیېر 


فى اليوم التالى . تحدئت الطفلة إلى أصدقائها. وكان لها العديد 
من الاصدفاء. ومن هذه المناقشات. نشات فكرة كيفية مساعدة 
الأطفال لجماعة الطيور لكى يتحول أمر الحياة البدوية إلى واقع. 
قامت مدرسة رياض الأطفال بالغاء بعض الحصص _ مما يعنى 
كسر بعض القواعد _ وساعدت فى بناء الفكرة. وأطلق عليها "يوم 
ابطالنا". 


بعض الاباء کانوا خائفبن من كل هذه الأنشطة. فقد کان جعل كل 
فرد _ حتى الأطفال _ يشعر بأنه مفوض لتحمل المسئولية شيئا غير 
مسبوق» وغیر محبب داخل المستعمرة. لكن صغار الطيور أحبت 
ذلك. 


جبلنا الجلیدی ينوب | ٩٩‏ 


4 + | جون کور وهولجر راڻثجیبر 


أساعد الجماعة الآن. لقد 
قالت اننا جميعا نستطيع 
المساعدة يا والدى: 


جبلنا الچلیدی ينوب | ٠١۱‏ 


الكشافة 


قرر لويس أنهم بحاجة إلى دليل _ وبسرعة _ على أن جهودهم 
تسير فى الطريق الصحيح. لذا فقد كانت خطوته التالية أن يطلب 
من فرید أن يختار مجموعة صغيرة مميزة من الكشافة النشطاء 
والمتحفزين. وأن ينسق بينهم» ويرسلهم لكى يبحثوا عن مواطن 


حديدة مرتمبة. 


قال رئيس البطاريق لفريد: "إن المستعمرة فى حاجة لأن ترى تقدما 
فی أسرع وقت ممكن ويجب أن نقعل أى شىء ممكن تخيله لكن 
نساعد الكشافة على تدبير كل الوسائل الممكنة لكى يحموا أنفسهم. 
اننا فى حاجة لأن يمود كل طائر منهم سالا بأقصى سرعة ممكنة. 
إن أى طائر يتم فقده سوف يولد مزيد! من القلق ويجعل تحذيرات 
لالا أكثر مصداقية. وتذكر. أنهم ليسوا فى حاجة إلى أن ينتقوا لنا 
موطتا جديدا. عليهم فقط أن يوجدوا لنا بمض الاختيارات". 


بعتاية» فقد کانوا أقوياء وأذكياء ومتحمسبن للغابة. 
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كان أصعب تحد واجه مستعمرة الطيور هو جمع ما يكفى من 
الأسماك الطاز جة لتغذية الكشافة الجوعى المتعبىن عندما يعودون 
الى موطنهم» فكل منهم يحتاج إلى وجبة كبيرة من الأسماك فى 
الحال _ كل وجبة تساوى ما يقرب من عشرين جنيهاء والمدهش أن 
البطريق يستطيع بسهولة أن يأكل هذه الكمية فى جلسة واحدة. 


لكن ... كان هناك تقليد قديم جدا لدى طيور المستعمرة وهو أن 
كل الطيور )١(‏ تتقاسم الفذاء مع أطفالها (۲) تتقاسم الغذاء مع 
أطفالها فقَط . 


وفضى غمرة البحث عن حلول عملية لهذه المشكلة. أتت سالى آن 
تلميذة رياض الأطفال بفكرتها "يوم تكريم الأبطال". 


کان مں ااقترشض أ یشمل اا بيوم الأبطال بیع تذاکر 


يأانصیب› FT‏ موسيقية؛ وسوقا للسلع المستعملة» وكان سمر 
الدخول غير مألوف: سمكتان لكل فرد. 


٤‏ | جون کوتر وهولجر رالجیبر 


قامت الطيور الصغيرة بشرح فكرة يوم الاحتفال لأبائهم» وكما 
من الممكن أن تتخيل. فإن بمض الكبار المشغولين لم يدركوا الفكرة 
تماماء والبعض لم ترق له الفكرة على الإطلاق. والبعض لم يكن 
يعرف حتى أن الكشافة قد غادروا الجبل الجليدى» غير أن البعض 
کان فخورا بأبنائه لأنهم أصبحوا مبدعين فى وقت الحاجة. 


غير أنه كان لا يزال هناك آباء يشعرون بالحرج والارتباك بعض 
الشىء. لتمسكهم بذلك التقليد الراسخ بالغ القدم "لا يمكنك 
تقاسم الغذاء إلا مع أطفالك". لذا أوضح الصغار الملهمين أنهم 
سیشعرون بخزى بالغ ما لم )١(‏ يحضر آباؤهم يوم الأبطال و (۲) 
یحضر کل أم وأب سمکتین کرسم دخول. 


بمجرد أن بدأ بعض الآباء فى اللين معلنين أنهم سوف يحضرون 


الأسماك. قررآخرون أن عليهم القيام بنفس الفعل؛ تجح الض فط 
الاجتماعى فى جماعة الطيور كما ينجح فى الجماعات الإنسانية. 
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حدد لويس یوم الأبطال لكى يتزامن مع ميعاد عودة الكشافة؛ وقد 
حقق الحدث منذ بداية الصباح وحتى وفت متاخر من الظهيرة 
نجاحا مذهلا ‏ فقد كانت الألعاب. الموسيقى» وسوق السلع المستعملة 
وباقى الأحداث الأخرى كانت ممتعة للجميع. لكن الذروة حدثت فى 
النهاية أثناء انتظار الطيور للكشافة. 


تنبا لالا بأن نصف فريق الكشافة لن يعود. وأخذ يقول لأكبر قدر 
ممن كانوا ينصتون إليه: "سيصبحون طماما للحيتان. الأغبياء 
سوف يضيمعون أنفسهم" بعض الطيور أومأت برءوسهاء ولذا 
استمر فی ترديد ذلك» کان لالا قاسيا؛ لقد عمل بجد هذا اليوه 
كما لم يعمل منذ سنوات مضت. 


كان بعضل الطيور فى المستعمرة ثائرين _ بصرف النظر عن 


تصرفات لاا الفريية. وظل اليعض يشكك فى الادعاءات التی 
فدمها. وكل هذا جمل اليوح ينتهى نهاية درامية. 


٩٦‏ | جون کوتر وهولجر راثجيبر 


عادت كل طيور الكشافة منقردين واحدا تلو الآخر. على الرغم 
من أن بعضهم كان يبدو وكأنه على مشارف الموت» وكان أحدهم 
مصابا إصابة خطيرة وانتظرت آليس مع فريق عمل منظم للمناية 
بأی اصابة _ الأمر الذى حدث بالفعل. 


بمجرد وصول الكشافة بداوا فى سرد قصص مذهلة عن البحر. 
وعن السباحة لمسافات طويلة. وعن جبال جليدية جديدة رأوها. 
وکان هناك ازدحام شدید حول الطيور. 


ولأنهم کانوا يتضورون س . فقد هرع الكشافة فى سعادة لتناول 
الأسماك التى أحضرها البطاريق إلى المعرض. وعلى الرغم من 
نهم کانوا یأکلون بنهم» فقد كان بإمكان المرء أن يرى السعادة على 
وجوه معظم المتطوعين التابعين ل فذريد بما قاموا بإنجازه. وعندما 
انتهوا من الطعام» أعطت سالى آن وبعض أصدقائها لأعضاء 
الكشافة أوشحة ليلفوها على أعناقهم. كانت جميع الأوشحة من 
صنع الأطفال. وكان كل وشاح معلقا به ميدالية من الثج مكتوب 
عليها كلمة "بطل". 


جہلنا الجليدى يذوب | ٠١١‏ 


عمت السعادة جموع البطاريق وكانت الابتسامة تشع على وجوه 
الكشافة ( أو على الأقل بقدر ما يمكن للبطريق أن يبتسم ). 


نادى لويس الطفلة التى فكرت فى ترتيبات يوم الاحتفال. وامام 
الجماعة قال: "وهذه لبطاتنا الصفيرة". وأعطى سالى آن الزجاجة 
المكسورة التى أصبحت أسطورة منذ أول مرة عرضت فيها أمام كل 
الطيور» وصفق الجمع بحماس . 


بكت الطفلة من الفرحة وكان أبواها فى قمة الفخر؛ وكانت آليس 
سعيدة سعادة لا تتذكر أنها شعرت بها منذ سنوات. 


۸ | جون کوتر وسولجر راٹجیبر 


استمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليلء بعد ذهاب الأطفال 
إلى منازلهم ليناموا. ظل العديد من طيور المستعمرة على ذهولهم 
مما قاله لهم الكشافة حتى بعد ما قالوه للمرتين الثانية والثالثة. 
كما وجد أغلب الطيور المشككين فى جدوى الحياة البدوية أنفسهم 
أقل تشككا. أما الطيور المتحمسة. فأصبحت أكثر حماساء ومرة 
أخرى. اتخذت الجماعة خطوة مهمة جدا إلى الأمام فى ظل هذه 
الظروف الشاقة. 


لقد تجح فريد والكشافة فى تحقيق ( ما يسميه الطائر الحاصل 


وسط کل هذا اختفی لالا تماما من على مسرح الأحداث. يدو أنه 


قد تم استبداله بطريقة سحرية بالكشافة المرتدين الأوشحة المعلق 
بها الميداليات. 


جہلنا الجلیدی یذوب ۱ ٠١۹‏ 
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الموجة الثانية 


البروفيسور أيضا. 


سأل رئيس البطاريق الطيور: "ماذا وجدتم؟ أى الجبال الجليدية 
التى رأيتموها كبير بشكل كاف وفى حالة جيدة ويستطيع حماية 
بيضنا خلال الشتاء وقريب بشكل كاف بحيث يستطيع الأطفال 
وكبار السن السفر إليه فى سلام دون أى خطر؟". 


ناقش الكشافة ما وجدوه. وأخذ البروفيسور يطرح سؤالا بعد 
سؤال لتمييز الآراء عن الحقاثق. إن أسلوبه لم يجله متآلفا مع كل 
الطیور _ اذ کان أسلوبه جافا _ لكنه کان فعالا جدا. 


بعد الاحتفال بيوم الأبطال. تطوع المزيد من الطيور ليكونوا ضمن 
الموجة الثانية للكشافة. على الرغم من أن مهمتهم فى اختيار جبل 
جلیدی ريما تكون شاقة جدا. قام لويس باختیار فريق من بين 
المتطوعين وإرسالهم لاستكشاف الاحتمالات الواعدة من بين تلك 
التى اكتشفها أول موجة من الكشافة. 


1۲ جون کوتر وهولجر راٹجیبر 


وبعص الطيور كان لا يزال لديهم تحفظات. الكثير منها کان 
منطقيا. وقليل من البطاريق كانوا عصبيين بطبيعتهم. 
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انه أمر صعب بالفعل. | 
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لم يعد أحد يولی لالا أى انتباه . 


كانت آليس قاسية فى حفاظها على زخم العمل فقد شكا بعض أفراد 
مجلس القيادة من عدم امتلاكهم الوفت الكافى للتعامل مع جميع 
المشکلات التی كانت تظهر. فأشارت آليس الى أن نصف اجتماعات 
مجلس القيادة التقليدية تعتبر عديمة الصلة بالموضوع, وقالت بأسلوب 
نظ: "يجب الغاء هذه الاجتماعات". وقد فعل لويس. 


فى إحدى النقاط. أشار الجميع. بمن فيهم رئيس البطاريق. إلى 
أن الخطوة الصحيحة يمكن أن تتخذ ببطء. لكن آليس لم تكن 
لتسمع ذلك. 


"نحن دائما فى خطر من أن نفقد شجاعتنا. بمض الطيور تقترح 
بالفعل أن ننتظر حتى الشتاء القادم. ولو كنا لانزال على قيد 
الحياة. حينئذ سيقولون إن الخطر قد زال؛ ولم يعد هناك داع لأى 
تفيير . 


4| جون کوتر وهولجر رالجیبر 


وكأانت هذه نقطة جيدة. 


وجدت الموجة الاستكشافية الثانية جبلاً جليديا يبدو مناسياً لعدة 
أسباب. فر کان: 


e‏ موطنا آمنا. فلم يكن هناك آی أثر لذويان أو كهوف مليئة 
با لمياه. 


© مزودا بحائط جلیدی عال لحمايتهم من العواصف الثلجية. 
0 قریا من مواقع الصيد الجيدة. 
* يقع على طريق به جبال جليدية صفيرة أو سهول جليدية على 


طول الطريق كافية لإعطاء البطاريق الصغيرة والمسنة بعض 
الراحة خلال رحلتهم. 


جبلنا الجلیدی بذوب | ۱۱۰ 


كان الكشافة العائدون فى غاية الفخر والسمادة. وكان باقى 
الجماعة فخورين وسعداء لرۋيتهم . 


فى هذا الوقت. أصبحت مهمة جمع الأسماك للكشافة يوميا تبدو 


وكأنها جزء من الروتين الطبيعى للجماعة. كان العديد من الطيور 
يمدون يد المساعدة. وكان ذلك مدهشا بالفعل. 


تم إسناد مهمة إجراء تقييم علمى لقطعة الجليد المكتشفة حديثا 
للبروفيسور. الذى لم يكن متحمسا لهذه المهمة فقد كان بدينا 
والرحلة إلى الجبل الجليدى الجديد لم تكن فصيرة. لكن بعد 
مناقشة هادئة مع لويس ( ومحادثة مع آليس لم تكن هادئة تماما ). 
أعلن أنه جاهز للانضمام لمجموعة الكشافة. وفعل ذلك بالفعل. 


فى غضون ذلك كانت المستعمرة مشغفولة بأعمال روتينية أخرى 
مهمة وسارة فى نفس الوفقت مثل انتاج بطاريق جديدة صفيرة. 


۱٩‏ جون کوذر وهولجر راڻجیبر 
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جبلنا الجلبد ى 
عتدما گنت بعیدا؟ 


جہلنا الجليدیيذوب | ۱١۷‏ 


فى الثانى عشر من مايو. وقبل بداية فصل الشتاء مباشرة. فى 
أنتركتيكا. بدأ الطيور فى الانتقال إلى موطنها الجديد. 


کان الانتمال فوضویا فى بعض الأوقات. فق د فقدت بعض الطيور 
وسادت حالة من الذعر. لكن هذه الطيور استطاعت العودة واللحاق 


وبفضل قيادته الحكيمة. نال لويس اعجاب مستعمرة الطيور. ولكنه 
لم يسمح للكبرياء والغرور أن يتمكنا منه» مما كان موضع فخر له. 


قام بودى بتهدئة الخائف. والمذعور. وتشجيع اليائس. وربما أصبح لديه 
من اللاتى يتمنين الاقتران به عشرة من الإناث أو نحو ذلك ( لكن هذه 


قصة أخرى ). 


وحين كان يمجز الجميع عن التفكير فى حل لأى مشكلة جديدة 
تظهر. يتم استدعاء فريد لكى يمرض إبداعه المتزن. 


۸ | جون کوتر وهولجر راڻجییر 


وأعجب البروفيسور بوضعه الجديد فى جماعة الطيور, والغريب أنه 
وجد نفسه ممجبا بالطيور التى كان يمتقد فيما مضى أنه ليس لها 
عقول على الإطلاق. 


وکان يبدو أن آلیس تنام ثلاث ساعات یوما . 
وظل لالا يتنبأً بالهلاك حتى النهاية. 


مر فصل الشتاء. وواجهت المستعمرة عدة مشاكل فقد كان موطنهم 
الجديد مختلفا وكانت أفضل مناطق صيد الأسماك فى أماكن غير 
مألوفة. وهدمت الرياح حوائط الجليد بطرق غير متوقعة. لكن 
المشاكل لم تكن بحجم خوف وقلق الطيور. 


فى الموسم التالى؛ وجد الكشافة جيبلا جلیدیا أفضل وأكبر؛ ويه 
مناطق صيد أكثر غنى. وعلى الرغم من أنه كان من الممكن أن تعلن 
جماعة الطيور أنها قد خضمت لقدر كاف من التغيير. ويجب أن 
يظلوا للأبد فى موطنهم الجديد. فإن ذلك لم يحدث. فقد انتقلوا 
مرة أخرى إلى هذا الجبل الجليدى الجديد. وكانت تلك خطوة 
حاسمة : عدم العودة إلى حالة الاستسلام والرضا والتسليم بالأمر 
الواقع وعدم التوقف مرة أخرى. 


وكما يمكن أن تتخيل. فقد كان الإعداد للانتقال الثانى أقل صعوبة 
من الانتقال الأول 1 


جبلنا الجلیدی بذوب | ١١١‏ 
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٣٥‏ | جون کوتر وهولجر رانجیېر 


يهم طالا أن هناك 
اسھاکا جیدة فی 
e j ۱‏ 


جبلتا الجلیدی يدوب | ١١١‏ 


ابرز التغييرات 


ريما تعتقد أن قصتنا قد انتهت الى هنا. ولكنها لم تنته. 


بدأت بعض الطيور تتحدث عن أنهم قد وجدوا الجبل الجليدى 
المثالى 8 ولذلك E‏ 


البطاريق مثلما هى صعبة فى جماعات البشر. 


قامت آليس بإقناع لويس بضرورة إعادة تنظيم مجلس القيادة. 
فقد كان يعارض القيام بأى شىء من الممكن أن يظهر عدم احترام 
للطيور التى عملت بجد لسنوات لمساعدة وخدمة مستممرة الطيور. 
ولم يكن أجراء التفييرات المطلوبة مع حفظ كرامة الجميع أمرا 


۲ | جون کوتر وهولجر رالجيبر 


وتم ابتكار عملية قاسية من أجل اختيار الكشافة. كما تم إاعطاؤهم 
المزيد من الأسماك. وكذلك ارتفمت مکانتهم داخل مستعمرة 
الطيور. 


تم إضافة "الكشافة" إلى النظام التمليمى للبطاريق كمادة جديدة 


تم اختيار البروفيسور كرئيس لخبراء الأرصاد الجويةء وقد أبدى 
بعض الاعتراض فى البداية. ولكنه أدخل "الملم الحقيقى" إلى 
العمل وأصبح يحب الوظيفة. 


طلب من فريد أن يخدم فى مجلس القيادة كرئيس للكشافة. وقد 
شعر بالفخر لهذا المنصب الرفيع ووافق. 


تم عرض العديد من الوظائف المهمة على بودى. ولم يقبلها جميما. 
لكنه ساعد مجلس القيادة لكى يجد مرشحنن أكفاء آخرين لهذه 
الوظائف. وظهر افتقاره للطموح وكأنه شديد التواضع. فأحبته 
الطيور. أحبته أكثر. 


جبلنا الجلیدی يذوب | ٠۲۴‏ 


واليوح؛ أصبحت الطيور تنتقل مثل البدو. معظم الطيور تقبلت 
ذلك. والبعض أحب ذلك والبعض لم ولن يحب ذلك الى الأبد. 


ترك لويس العمل وأصبح جدا لكل طيور المستعمرة. واستمتع بوقت 
فراغه أكثر مما کان یتوقع. والآن تمارس آلیس _ التى أصبحت 
أكثر اتزانا قليلا _ مهامها بصفتها رئيسة للبطاريق. 


ويمرور الوفت. أزدهرت مستعمرة الطيورء لقد نمت ونمت وأصبحت 
أكثر كفاءة فى التعامل مع الأخطار الجديدة. بشكل جزئى.» على 
الأقل من خلال ما تعلموه من مغامرة الذويان. 


أصبح الجد لويس مدرس المستعمرة الأول وكانت الطيور الصغيرة 
تطلب منه مرارا أن يحكى لهم قصة التغيير الكبير. فى البداية كان 
معارضاء خوفا من أن يبدو الأمر وكأنه تفاخر عجوز بنجاحات فى 
اماضى _ صدق أو لا تصدق. ولكن فيما بعد. أدرك أهمية إخبار 
الصفار _ بأسلوب ممتع وشيق قدر الإمكان- بالخطوات الفملية 
التى اتخذتها المستممرة. 


٤4‏ | جون کوتر وهولجر رالجیبر 


لقد تحدث عن اكتشاف فريد لذوبان الجبل الجليدى» وكيف أنهم )١‏ 
خلقوا إحساسا بأهمية وخطورة الموقف داخل نفوس أفراد الجماعة 
للتعامل مع مشكلة صعبةء ۲) اختاروا مجموعة منتقاة بعناية لتكون 
مسئولة عن قيادة التغيير. )١‏ وجدوا رؤية جيدة مستقبل أفضل. 
؛) قاموا بتوصيل هذه الرؤية للاخرين حتى يفهموها ويقبلوهاء )١‏ 
أزالوا أكبر عدد من العقبات التى كانت تمترض طريق العمل )٦‏ 
حقةوا بعض النجاحات بشكل سريع» ۷) لم يتوقفوا حتی أصبح 
أسلوب الحياة الجديد يقف على أساس قوى راسخ» ۸) فى النهاية. 
تأكدوا من أن التفييرات لن تقع فريسة للتقاليد الجامدة البالية. 


على الرغم من أن لويس لم يقل ذلك صراحة أثناء سرده للقصة. 
فقد كان يشعر بأن أبرز التفييرات التى حدثت جمیما هو التغير الذى 
طرأً على أعضاء المستعمرة الذين قل خوفهم من التغيير؛ وعرفوا 
ونفذوا الخطوات المحددة المطلوبة للقيام بأى تمديلات كبيرة للتكيف 
مع أى ظروف جديدة. وعملوا معا بشكل جيد للانتقال إلى مستقبل 
أقضل وأفضل. 


كان رئيس البطاريق السابق مندهشا بشكل خاص من رغبة صفار 
الطيور فى مساعدة المىىتعمرة: ولذلك أحبيم أكثر وأكثر. 


جبلنا الجلیدی ينوب | ٠۲١‏ 


٣‏ | جون کوٽر وعولجر رانجیبر 


جبلنا الجليدى يدوب | 


النهاية 


( نهاية القصة وليست نهاية الكتاب ) 


$F $8 


التغيير والنجاح 


قد تكون الحكايات الرمزية ممتعةء لكن قوتها _ كما فى قصة 
البطاريق _ تكمن فى الكيفية التى تساعدك من خلالها على أن 
تعمل بشكل أذ كى على تحقيق المزيد من الإنجازات وتجنب الكثير 
من الاضطرابات والضغط وامتلاك إحساس عام بالقدرة على 
ضبط الأمور من خلال فهم ما يدور حولك. 


بعض الناس لديهم عقول تجعلهم يعالجون قصة البطاريق ببشكل 
آلى لإيجاد طرق ذكية استخدمت من قبل الطيور » والتفكير فى 
خبراتهم الشخصية گی صضوء هدہ الطرق؛ ورؤية اختیاراتهم 
لستقبل أفضل. لكن أى شخص. بما فى ذلك هؤلاء الناس. يمكنه 
أن يستفيد من الفكر الأكثر وعيا والمناقشات والإرشادات. 


وقد استخدم الكثير من الناس _ بدءا من مهندسى الكمبيوتر إلى 
التتفيذيين. ومن مدبرات المنازل إلى رجال الدين. ومن طلاب 
الثانوى إلى المتقاعدين _ قصة البطاريق ليحققوا ما يريدونه وما 
تحتاج إليه منظماتهم. ويمكنك أن تكيف هذه العملية التى تمت 
وفقا لظروفك. 


۰ | جون کوتر وهولجر راثجیبر 


أولا. اقرا وفكر فى القصة. ريما تجد أنه من المفيد أن تقرأها 
أكثر من مرةء وسوف تذهل مما ستخرج به من قصتنا القصيرة 


هده. 


اسأل نفسك أسئلة ظهرت مباشرة من خلال القصة: هل أنا أعيش 
فی جبل جليدى يذوب بالفعل؛ ام جبل جلیدی یمکن أن یذوب؟ 
والجبال الجليدية الذائبة تأتى فى عدة أشكال: خطوط إنتاج قديمة 
ومتهالكة. مدارس أصبحت عديمة الصلة بالتعليم وأهدافهء خدمات 
تقل جودتها. استراتيجية عمل ليست متوائمةء استراتيجية جديدة 
غرق تطبيقها فى المحیط» من هو لالا؟ من هما آليس وفريد؟ من 
انا 


من الممكن أن يتم دعم هذا التفكير من خلال التمرف على بحث 
كوتر فى التغيير الناجح _ وسوف تجد ملخصا مختصرا له فی 
الصفحات الثلاث التالية. يمكنك أن تبحث فى كل خطوة من 
خطواته الثمانى _ فى كيفية تحقيق البطاريق الماهرة لما حقَقوه؛ 
بهد ذلك يمكنك أن تنظر _ خطوة بخطوة _ الى ما كنت تفمله أنت 
ومؤسستك. أو ما تخططون لفعله. 


الدروس المستفادة من التصة | ١١١‏ 


عملية الخْطوات التمانى للتعغيير 
الناجح 
الأعداد 
.١‏ خلق إحساس بأهمية التفيير وضرورة حدوثه. 


أى مساعدة الآخرين على ادراك الحاجة الى التفيير وأهمية 
العمل الفورى. 


٣‏ دجمیع فریق الارشاد. 


مهارات فيأادية. ومصدافية. ومهارات تواصل. وسلطة؛ ومهارات 
تحليلية. وإحساس بأهمية التغيير. 


حدد ما سوف تفعله 
.٣‏ ضع رؤية واستراتيجية التفيير. 
وضح كيف سيکون المستصل مختلغا عن المأاضى. و كيف بمكئك 
أن تحول هذا المستقبل الى حقيقة. 


١‏ | عملية الخطوات الثمانى للتغيير التاجح 


اجعله یحدت 

؛. تواصل مع الآخرين من أجل التوضيح وإقتاعهم بالتغيير. 

تأكد من أن أكبر عدد ممكن من الآخرين يفهمون ويتقبلون الرؤية 
والاأستراتيجية. 

۵. فقوض السلطات للا خرين لكى يعملوا. 

اعمل على إزالة أكبر قدر ممكن من المعوقات حتى يستطيع هؤلاء 
الذين يريدون تحميق الرؤية د تحويلها الى حقيقة. 

أ . نحةبو تحقيق نجاحات قصيرة الأجل. 

۷. لا تتباطاً. 


اضغط أكثر وأسرع بعد تحقيق النجاحات الأولى. کن حاسما 


فيما يتعلق بمسأالة إحداث تغيير بعد التفيير حتى نتحقق الرؤية 
بالکامل. 


تمسك بالطرق الجديدة للتصرف. وتأكد من نجاحها حتى تصبح 
قوية بما يكفى لتصبح جديرة بأن تحل محل التقاليد القديمة. 


عملية الخطوات الثمانی للنقہير الناجح | ٠۴۳۳‏ 


دور التمكير والشعور 


إن التفكير بشكل مختلف يمكن أن يساعد فى تغبير السلوك 
ويؤدى إلى نتائج أفضل. 


* اعرض المعلومات بشكل منطقى لتغيير تفكير الناس. 
* تفيير التفكير يمكن أن يؤدى بدوره إلى تغيير السلوك. 


الشهور بشكل مختلف يمكن أن يفير السلوك أكثر ويؤدى إلى نتائج 
أقضل. 


ه ابتكار خبرات مدهشة وملزمة ومرئية إن أمكن. 


* أى تغيير فى المشاعر يمكن أن يؤدى إلى تفيير قوى فى السلوك. 


۴٤‏ | دور التفکیر والشعور 


لوأنك شخص تميل إلى التحليلات فإن التحليل الرسمى فى أربعة 
أعمدة _ الخطوات الثمانى. ماذا فعلت الطيور. ماذا تفمل أنت 
ومجموعتك. ماذا يمكن أن تفعلوا _ يمكن أن تكون طريقة مفيدة 


بعد القراءة والتفكير. فافش القصة مع آخرين فاموا بقراءتها 
أيضاء إن هذه المناقشات يمكن أن تكون غير رسمية. أو يمكن أن تتم 
فى إطار برامج التدريب. أو كجزء من اجتماعات العمل المادية. أو 
مع الأصدقاء والمائلة. 


إن لغة البطريق ( الجبل الجليدى . آليس » ميد الية البطل ) يمكنها 
أن تسهل عملية التواصل إضافة الى جمل المناقشات الخاصة 
هده الأنواع من المنافشات يمكن أن تكون مفيدة للغاية. 


اعمل علی إیجاد أدوات اخری لکی تساعد على تطبیق الدروس 
الموجودة بالحكاية. وفى هذا الشأن. يمكن أن يكون كتابا 1+2۲۲ 
Of Change‏ و Leading Change‏ مفيدين للغفاية لأی شخص يفضل 
كتب ادارة الأعمال القائمة على الأبحاث والدراسات. وللمزيد من 
المعلومات عن هذين الكتابين؛ انظر صفحة ٠١١‏ . 


دور التفكير والشمور | ١١١‏ 


اننا اليوم نملك أدوات تكنولوجية متطورة. وسوف نقوم بإدراج 
فصص عما فعله الناس بالفعل كنتيجة لقراءتهم لقصة البطاريق. 
وطرق لتسهيل الحوار بين الناس الذين قاموا بقراءة الكتاب. 
بالإضافة للمزيد عن التمارين التدريبية المنظمة على الموقع 
الاإلكترونى .www.ouricebergismeli¬g.c0"¬‏ 


ومن خلال الأدوات والمنافشات. اضافة الى هذا الكتأاب يبمكنكف 
أن تجد طرقا جديدة وأفضل للتعامل أو تزداد قناعتك 
بما تفعل بحيث تستمر فى الطريق الذى تسير فيه الان بالفعل. 
كما ستجد طرقا لبداية التفي ير المطلوب من قبل مؤسستك أو 
جماعتك. وستجد طرقا للمساعدة على دعم مبادرات الآخرين. 
وتطبق طريقة الخطوات الثمانى. وعلى أية حال فسوف تنجز 
الكثير وسوف تكون أكثر فخراء ودقة. كما ستقل معاناتك من 
المشاكل التى لا تنتهى والتى تنشاً بسبب ظروف الحياة المتقلبةء 
وتجمل مؤسستك أكثر نجاحا. وتقلل من المخاطر والمجازفات التى 
يمكن أن تمرض الآخرين لها. 


فى النهاية عندما تتعامل بشكل صحيح مع الآخرين, لأنكه 
تكون النتائج النهائية قوية ومؤثرة جدا _ ولمل هذا هو أكبر نفع 
يعود علينا من هدا التدريب. 


مصادر اضافية: كتب 


الكتاب رقم واحد فى مجال 
الأدارة لهذا العام. 


مقوا تغييرأت حمَيمية. 


مصادر إضافية: مواقع اإالكترونية 


www.ouricebergismelting. com 


يعرض وسائل تساعد على احداث التغيير. وقصصا عن آناس 
استخدموا هذا الكتاب واستفادوا منه. 
www.theheartofchange. com‏ 


aمفاضإ‎ he Heart Of C2 ge يقدم معلومات عن كتاب‎ 


الى استبيان تشخیصی. 
www.johnkotter. com‏ 


یعرض مملومات عن د. کوتر وعن کتبه الاخرى. 


دور التفكير والشعور \PY‏ 


لو كنا قد تعلمنا درسا مهما للغاية فى السنوات القليلة الماضية. 
فسوف يكون هذا. عندما تكون طيور مجلس القيادة _ وبطاريق 
الإدارة الوسطى وصفار الطيور جميعا مجتممة على رأى واحد 
بخصوص التغيير. فما سيحدث سوف يکون مذه لا نتيجة هذا 
التوافقء على الرغم من الظروف المعاكسة. 


يمكنك استخدام هذا المنهج خارج مكان العمل أيضا - فى 
الجماعات. والفرق الرياضية؛ ودور العبادة» وحتى فى إطار 
العائلات. وبمجرد أن تبدأ فى التفكير فى ذلك _ سوف تجد هناك 
جبالا جليدية تذوب _ أو جبالا جليدية مهددة بالذوبان فى كل 
مکان. 


إن الاستماع إلى الاخرين يجعلنا لا نتوقف عن الذهول من عدد 
مشاكل الجبال الجليدية الموجودة فى عالمنا سريع التفيير. ولا نتوقف 
عن الذهول من مدى صعوبة ادراك وحل تلك المشاكل. ولكننا فى 
أغلب لأحيان لا نتوقف عن الذهول من الطرق التی يبتكرها الناس 
لكى يتخطوا المشاكل ويخططوا لستقبل أفضل لجماعات صغيرة 
جدا ولمنظمات كبيرة جدا > ولأنفسهم بشكل شخصى. 


٨۸‏ لإ دور التفكير والشمور 


يمكن للبشر ( أحيانا ) أن يكونوا أكثر مهارة من البطاريق. 


$¥ ¥ 


النهاية 
( إلا للقراء الذين يريدون معلومات إضافية ) 


E ¥ ¢ 


خلفية عن الكتاب 


فی عام ۱۹۹٦‏ قام "جون کوتر" بتألیف كتاب 1e4 8 C128‏ , 
وقد أطلق عليه الكتاب رقم ١‏ فى الإدارة لذلك العام وفيما بعد 
تتناول موضوع التغيير داخل المنظمات, وفد استخدم الاطار الماح 
للكتاب من قبل العديد من القادة أكثر من أى منهجية أخرى للتعامل 
مع التفييرات الكبيرة بغض النظر عن الشكل: تحقيق نمو أعلى, 
التخلص من عدیمی الكةاءة. نحسىن جوده المنتجات أو الخدمات. 
أو إعادة تقييم الأفراد والمهام التى يقومون بها وكيفية تنفيذهم 
لھا. 


لقد قام کتاب ٥۸47۸8۴‏ €4[ على بحث شامل وموسع حدد 
وعرف نموذج الخطوات الثمانى المرتبط بجهود التفيير عالية 
النجاح» والكتاب يتحدث عن كل من هذه الخطوات بشىء من 
العمق. 


وبعد ست سنوات . ألف "كوتر" بالاشتراك مع "دان كوهين" . 


خلفية الكتاب ۱1۱ 


کتابا آخر يعد استكما! لذ gllضوp‏ ڊaنlنof The Eieart‏ 
C2٤‏ . وقد کان أيضا من أكثر الكتب مبيعا وفاز بجائزة أحسن 
کتاب. اعتمد هذا الكتاب أيضا على بحث شامل أعاد تأكيد نتائج 
الدراسة الأصلية وأضاف رؤية مهمة وجديدة: أن الناس لا بعتمدون 
فى تغيير أنفسهم أو الآخرين على الخبرات والتجارب التى تلزمك 
غالبا تتفوق على التفكير. 


ویبحٿ هده الرؤية من خلال عشرين فصة حقيقية عن مؤسسات 
تجارية معروفة وفروع متنوعة للمنظمات الحكومية. 


خلال هذه الفترة. أصبح "كوتر" مقتنعا تماما بأن معدل التغيير 
مستمر فى الصعودء كما اسا ٠‏ فى المائة من 
المنظمات اما تتجاهل التفييرات أو تحاول التعديل بطرق لا تتناسب 
مع طموحاتهاء ونتيجة لذلك. أهدر الكثير من الوقت والمال لإنجاز 
القليل . بكثير من الألم والإحباط. 


۲ | خلفية الكتاب 


خلص 'کوتر" أيضا إلى أن التعامل مع التفيير أصبح مهارة 
تزداد أهميتها یوما بعد يوم للناسء ليس فقط فى الإدارات المليا 
للمنظمات. بل فی الهیکل التنظیمی بالكامل. ففى أكثر جهود التغيير 
نجاحا التی بحٹھا "کوت" . کان کل فرد تقریبا یلب دورا حیویا فی 
مساعدة المنظمات لتتكيف مع العالم المتغيرء ولكن فى أغلب المنظمات 
التى درسهاء كان معظم الناس لا يمرفون ماذا يفعلون. أو يشمرون 
بالتهديد. أو مقتنمين بأن الإدارة العليا لا تريد مساعدتهم. وقد آدى 
هذا الى جهود ضائعةء وقرارات أسوأ. وتحرك أبطأ واحباط أكثر. 


ثم جاء راثجيبر الذى ألهمته كتب "كوتر" الفائزة بعدة جوائز لكى 
يطور تمرينا تدريبيا قصيرا عن مستعمرة البطاريق ( حيث كان 
غلاف كتاب ء۸418٤‏ ع١201٤[‏ عليه صورة للبطاريق ). وقد تم 
نصميم التمرين لكى يستخدم من فبل الموظفين كبارا وصغارا.ء وقد 
بدأ "كوتر" فى التعاون مع "راثجيبر" فى هذا المشروع ثم اقترح أن 
يقوما بتأليف کتاب معا 


خلفبة الكتاب 4۴ 


وقد اعتمدت حكاية البطاريق الرمزية لكتابى Leading Change‏ 
و he Heart of Change‏ . على الدروس الإضافية التى تعلمها 
الكاتبان فى السنوات القليلة الماضية عن التغيير الفعال؛ ونظرية 
التعلم من خلال فصص يمكن تذكرها ومثيرات مرئية (مثل 
وسائل التوضيح). وكذلك المعرفة الحالية التى يشتمل عليها علم 
دراسة الجهاز العصبى وفروع المعرفة المرتبطة بها عن كيفية عمل 
عقل الإنسانء والنتيجة النهائية أن الكتاب لا يشبه أى كتاب مهنى. 
إنه كتاب يمكن أن يبدو لأول وهلة إما سخيفا أو غبيا ‏ لكنه فى 
الحقيقة بعيد كل البعد عن هذا وذاك. 


لقد كان هدفنا من تأليف كتابنا هذا هو على الاعتماد على القوة 
المذهلة للقصص الجيدة للتأثر على السلوك بمرور الوقت _ أن 
نجمل الأفراد ومجموعاتهم أكثر كفاءة فى التعامل مع التغيير وتحقيق 
نتائج أفضل. ولمل من إحدى مزايا القصص الجيدة أنه بإمكانها أن 
تحث قاعدة عريضة من الناس على العمل والتحرك بأسلوب مختلف 
عن أسلوب معظم الكتب المهنية التقليدية؛ فالكاتبان لديهما اعتقاد 
وإيمان قوى بأن العالم يحتاج لقدر أكبر كثيرا من العمل من قاعدة 
آعرض من اناس _ عمل معلن. وملزم. وملهم لک يساعدنا جميعا 
فى عصر التغيير المتزايد. 


3 خلفية الكتاب 


عند شروعنا فى طباعة الكتاب. أجرينا عليه العديد من التجارب. 
بعضها يركز على قراءات الأفراد للنسخة الأصلية. والبعض على 
استخدام الكتاب فى التدريب الرسمىء والبعض يركز على مناقشة 
الكتاب بين المديرين وموظفيهم فى جماعات العمل والبعض يركز 
ببساطة على اعطاء الكتاب لمجموعة كبيرة من الناس داخل شركة. 
أو قسم فى منظمة. أو ادارة. وقد کان الهدف من الأخير أن تکون 
هناك نظم تأثير واسعة _ أى إحداث توافق بين جميع المناصر داخل 
لمنظمة _ الأمر الذى نادرا ما يحدث مع كتب الإدارة التقليدية التى 
تقرأ من خلال عدد محدود من الناس. وحتى هذه النقطة› أظهرت 
كل التجارب نتائج مبشرة. 


عندما سئل أحد القراء الذين قرءوا الكتاب فى بداية ظهوره عما 
حققه الکتاب فی رأیه. کتب يقول: 


خلفية الكتاب to‏ 


يالنسبةه لشخص تايع العديد من 
مبادرات التغيبر الجحرينة 6 


الكتاب يضع بسمة على وجهك. 


e‏ انه يجملك تقدر كيف أن هيكل القصة يصمم عملية التغيير 
مصحوبة ببعض العقبات التقليدية بشكل منطقى. 


١‏ يجبرك على تذكر مدى تقل الدور الذى تلعبه الفطرة السليمة 
فى عملية التغيير ومدى إمكانية التنبؤ بخطوات عملية التفيير _ 
وتذكر أنه لا يجب الحط من شأن وقيمة هذه العلاقات. والصبر. 
والتواصل وأن التفيير عملية انفمالية. 


* يعرض لك أداة سهلة من الممكن أن تستخدم لبدء مناقشة حول 
عملية التغيير لفرق المشروعات المشكلة حديثاء فالقدرة على 
الأاشارة الى قصة هزلية مرحة لإأحدى عمليات التغيير_ كهذه 
القصة _ يمكن أن تهدى من حدة بعض الانفعالات والمشاعر 
التى تتعمرض لها فرق العمل التى تقع بين الحين والاخر فى مأزق 
يظنون أن لا أحد غيرهم يتعرض لها. 


۱٤١‏ خلفية الكتاب 


يوفر وسيلة لمناقشة الابتكار داخل المنظمة. لا شلك أن دورة 
الحياة تضعك فى حالة من الركود والرضاء فلماذا لا تلقى 
بمشكلة من مشاكل الجبل الجليدى أمام مجموعة من الناس 


بالنسبة لشخص لم يقد أو يشارك فى 
مبادرة تغيبرفعلية e‏ 


١‏ يضع البسمة على وجهك لأنك يمكن أن تتعاطف مع أحد 
البطاريق أو مجموعة منهم. 


* يعطيك صورة سريعة وشاملة لمبادرة تغيير منهجية ( ومألوفة ) 
فی شکل یسهل استیمابه. 


ه يساعدك على أن ترى نفسك كأحد الأبطال وتتخيل نفسك 
بطلا للتفيير جديرا بالاختيار لأنه يسمح لك بكشف غموض 
منطقة كنت تحسب فيما مضى أنها مقصورة فقط على 
الرؤساء. 


* يوضح لك أن التقدم الحقيقى يتطلب مشاركة فريق يكون لكل 
فرد فيه دور مهم ( بمن فیهم أنت ) يمرفه جیدا. 


وفى كل الحالات _ سواء بالنسبة لهؤلاء الذين بذلوا جهود تغيير 
كبيرة _ وهؤلاء الذين لم يفعلواء أو هؤلاء الذين يمتلون أعلى 
المناصب فى المؤسسات وهؤلاء الذين ليسوا كذلك _ فإن الكتاب 
يساعد على خلق مهارات جديدة وأفضل ونتائج جديدة وأفقضل 
(وهذا هو الأهم). 


ان هذا ملخص جيد لقاصد تا من وراء اصدار الكتاب. 


$¥ ¢ 


۱4۸ خلضة الکثاب 


المۇلغان 


"جون كوتر" هومرشد القيادة والتفيير بكلية إدارة الأعمال 
بجامعة هارفاردء وهو مؤلف لأحد عشر كتابا حصلت على جوائز 
أو أصبحت من أکثر الكتب ا فی مجال ادارة الأعمال.؛ ويقوم 
البروفيسور "كوتر" يإلقاء العديد من الأحاديث والمحاضرات فى 
هارفارد وفی کل أنحاء العالم. وهو یمیش فی کیمبریدج مع زوجته 
'نانسی دیرمان"' وابنته "کارولین" وابنه "جوناثان". 


"هولجر راثجيبر" هومثال للمدير العالمى العصرى؛ وهويعمل فى 
شركة "بكتون ديكنسون" . التى تعد واحدة من الشركات الرائدة 
فى مجال التكنولوجيا الطبية عالميا. و "راثجيبر" آلمانى الجنسية 
من مدينة فرانكفورت. وقد قضى أولى سنواته المهنية فى آسيا. 
ولكنه منذ عام ۲۰٠١‏ يعيش فى "وايت بلينز" بمدينة نيويورك. مع 
زوجته "جوتا" وولدیه "دانیال" و "بینی". 


خلفية الكتاب ۱1۹٩‏ 
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«يمكنك أن تستفيد من هذا الكتاب سواء فى مجال إدارة 

الأعمال اا الحياة العامةء وبامكان كل فرد. بدا من روساء 

الشركات وحتى طلاب المدارس. أن يستفيد من قراءته لهذه 
مؤلف كتاب ,من حرّك قطعة الجين الخاصة بى 


TEE الكتاب لكل فرد يعمل بها‎ e E 
۔ ميشیل أرشر‎ 
جریدة پو.اس.آیه تودای‎ 


«لقد اكتشفت هذا الكتاب فى شهر مايو. وطلبت ووزعت ستين نسخة منه فى يونيو 
وقيّمت تأثيره على جهودنا الهادفة للتفيير ثم طلبت خمسمائة نسخة إضافية فى 


سينشير : انه حوشر 2 


۔ هایدی کیتج 
وزارة الدفاع 


«إن البطاريق فى هذا الكتاب لن يأسروا قليك فقط. بل سيجعلونك طائر بطريق 
( أقصد شخصا) آکثر ذكاء.. 
۔ ماری تایلر مور 
ممثلة ومنتجة ومخرجة رشحت من قبل لجائزة الأوسكار 


www.ouricebergismelting.co 
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